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الأصُولُ الرومانسیَّةُ في الشِعرِ الجَاھليِّ
الحُبشعر

أ.م.د حسن دخیل الطائي
كلیة التربیة- صفي الدین الحِليّ

المقدمة
منیعُنىذاتي،شعرٌھنالككانجانبھاإلىلكنالواقعیَّةُ،ھيالجاھلي،الشعرعلىالغالبةالسمةإنَّ

نظرتھفيالرومانسيالشعرمنیقربالشعرمناللونوھذاوعواطفھ،مشاعرهبتصویرالجاھليُّالشاعرُخلالھ
لمالجاھليَّالشاعرلأنَّالجاھلي؛الشعرفيالرومانسیَّةالأصولسمیَّناهوقدعنھا.التعبیرفيوكذلكللأشیاء،

قْ في ھذه الموضوعات، ولم یذھب بعیدًا في الخیال، كما فعل بعض شعراء الرومانسیَّة في العصر الحدیث. یتعمَّ
البیتلأنَّالأحیان؛بعضفيومتناثرةمفردةأبیاتفيوجدتالرومانسیةالنفحاتھذهأنَّعلىیضُاف

وقصائدمقطعاتفيوكذلكالأحیان،منكثیرفيمستقلَّةًمعنویَّةًوحدةًیمثِّلُالجاھلیةالقصیدةفيالشعري
الشعراءبھایتعمَّقلمالرومانسیَّةالأصولھذهأنَّكماالعضویَّة،الوحدةوفیھماالاتجاهھذافيخالصتینكانتا

لمالجذور،مقطوعةمحاولاتأغلبھافيكانتوإنَّمابھ،یعُرَفونشعریاًّاتجاھاًمنھایجعلواولمالجاھلیُّون،
،الشاعرأنَّعنفضلاًواضحًا،اتِّجاھاًتكونَحتَّىوتعُمَّقتتَّضحْ نظمَالحِسِّي،الغزلشعرنظمكماالجاھليَّ
وینتھيرومانسیَّة،أصولفیھبشعرٍقصیدتھیبدأالشاعرتجدالأحیانبعضوفيرومانسیَّة،أصولفیھشعرًا

كانالاضطرابھذامثلوإنَّالشعري،الاتجاهھذاعنوالبعیدةالحِسِّيالطابعذاتالغزلیَّةمغامراتھذكرإلى
وإنَّماخالصًا،رومانسیاًّشعرھمیكنفلمالحدیث،العصرفيالعربالرومانسیینالشعراءعندحتىموجودًا

ضواأنوحاولواعلیھ،ثارواالذيالواقعيالشعرفیھابماالاتجاھاتكُلِّفيشعرًاأصحابھنظم أركانھ،یقوِّ
جدیداتجاهانبثاقعنینمُّجدیدًاإبداعًاتعُدُّالجاھلیة،شعراءعندالبسیطةالرومانسیةالبدایاتھذهمثلأنَّغیر
عنالتعبیرإطارفيالمشاعرھذهذابتبعدماالذاتیةبمشاعرھمأصحابھیعنىالجاھلي،الشعرفي

موضوعات الجماعة، كذلك إنَّ لمثل ھذه الأصول الرومانسیة، فضل الریادة والسبق في ھذا المیدان.
الشاعرعبَّرإذالجاھلي،الشعرفيالحبشعرالرومانسي،الشعرتشبھالتيالموضوعاتھذهومن
ھذایحفلولاوآلام،عذابمنحُبِّھِفيیكابدهوماالحب،مشاعرمننفسھفيیجیشُعمَّاخلالھ،منالجاھلي

لُ بمفاتنھا، ولا یبغي إشباع الشھوات والغرائز. یة للمرأة، ولا یتغزَّ اللون من الشعر بالأوصاف الحِسِّ
رالبحثتناول شعرفیھادارالتيالموضوعاتتتبُّعخلالمنالحب،شعرفيالرومانسیةالأصولتطوُّ

عنیتوقصائد،مقطعاتفيثمَّمنفردة،أبیاتفيالحبفيأشواقھمبتصویرالشعراءفیھابتدأإذالحب،
الحُبِّتباریحمنالمُحبِّنفسفيوخیالھُاالحبیبةطیفیفعلھوماومواجده،الحبِّأشواقتصویرفيجمیعھا
وآلامھ.

صعوباتتعترضھلأنَّھمُحزنة؛بنھایةینتھيعاثر،حبٌّأنَّھالحب،لشعرالبارزةَالسمةَأنَّالبحثوبیَّن
االحبیبین،بینالشملاجتماعدونتحولومشاكل شاكلةعلىوعذابھم،بآلامھمیتغنُّونالشعراءیجعلممَّ

االشاعرُفیعُبِّرُالرومانسیِّین، والموت،الجنوننحوحُبُّھُیسوقھُُالأحیانبعضوفيوسُھاد،أرقٍمنكابدهعمَّ
دُ في أشعارھم بكثرة. وإنَّ مثل ھذه المشاعر تتردَّ

،فيتجاربھمنظمواالذینالجاھلیینالشعراءبعضبھقامماالبحثوتناول منحىًذاتبقصائدَالحبِّ
، یشبھونذلكفيوھموآلام،وھمومٍأحزانٍمنحُبِّھِم،فيیكابدونھعمَّاخلالھمنعبَّرواقصصيٍّ

الرومانسیِّین المُحدَثین، الذین نظموا عواطفھم في قصائد قصصیَّة.
التيالشعریَّة،الصورةفيظاھرًاذلكوبداالشعري،الفنفيالرومانسيالاتجاهتجلِّیاتالبحثُوأوضحَ

الشعریَّةالصورةتثیرُبأنالشعریَّة،والصورةالخیالموضوعفيالرومانسیُّونالشعراءإلیھدعاماتشبھ
لَ، وتنقل المشاعر والأحاسیس، وتترك في النفوس انطباعًا مُعیَّناً. التأمُّ

،علىالدالَّةِالمعنویَّةِبالألفاظقصائدُھمُزخرتفقدالشعري،المعجمفيوكذلك التيالألفاظأوالحبِّ
عُ والطیفالخیالألفاظعنفضلاًوالعذاب،الألمكألفاظعنھ،تنجمالتيأووالھیام،الھوىمثلمنھ،تتفرَّ

انحسرتحینفيالحب،شعرلغةفيالسائدةھيكانتالألفاظھذهمثلفإنَّوالھجر،الصدِّأووالذكرى،
یة التي ترد في شعر الغزل. الألفاظ الحِسِّ

أجواءلتعزیزوسیلةًوجعلھالصوتي،وبالتناغمالداخلیَّة،بالموسیقىالحبِّشاعرعنایةَالبحثوتناول
یھا الوزن الشعري. القصیدة بتضافره من الموسیقى الخارجیَّة التي یؤدِّ

وأرجو أن تكون ھذه البدایة المتواضعةُ نافعةً، وأن تفتحَ الأبوابَ أمام الدارسین لتعمیقھا وإنضاجھا.

- الواقعیة في الشعر الجاھلي-
عنموجزةنبذةٍإعطاءمنلابدَّالجاھلي،الشعرفيالرومانسیةالأصولعنواضحةصورةٍإعطاءأجلومن

،شعرٌالجاھليفالشعرالجاھلي.الشعرفيالواقعیة الشاعریتركلمإذدقیقاً،تصویرًابیئتھبتصویرعنىواقعيٌّ
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ھُعلیھوقعتشیئاًالجاھلي بلوالأشیاء،الأحاسیسعلىالفنیةإرادتھیفرض((یكنفلمشعره،إلىنقلھإلاحواسُّ
فيالتغلغلیعرفولاخواطره،یحلللاجعلتھالواقعیةالنزعةوھذه،)1(أمیناً))نقلاًلوحاتھإلىنقلھایحاولكان

االحسّیة،الأشیاءأعماقفيولاالإنسانیة،النفسخفایا وثیقةًیكونأنیصلحالجاھليالشعرمعظمجعلممَّ
تاریخیةّ، یعتمد علیھا الدارسون للمجتمع الجاھلي.

فيالشعریة،المعانيدائرةضیقمنعنھانجموماالجاھلي،الشعرفيالواقعیةّھذهنلمسأنویمكننا
قالھالمندرسة،الدیاروصففيالعبدبنطرفةقالھفما،)2(واحدةتكونتكادلمعانيالجاھلیینالشعراءتردید

غیرُهُ من شعراء العصر الجاھلي، بأنَّھا تشبھ الوشم الذي یضرب على ظاھر الید، فیقول طرفة بن العبد:
)3(تلوح كباقي الوشم في ظاھر الیدلخولة أطلالٌ ببرُقة ثھمد

المعنىوھوالمعصم،فيالوشممراجیعمثلالدیار،آثارمنتبقىّماأنسُلمى،أبيبنزھیرقولومثلھ
ذاتھ الذي قالھ طرفة، ولا یختلف عنھ إلا بالصیاغة، فقال:

)4(مراجیع وشمٍ في نواشر معصمدیارٌ لھا بالرقمتین كأنَّھا

دُ المعنى ذاتھ لبید بن ربیعة العامري في قولھ: ویرُدِّ
)5(كففاً تعرَّض فوقھنَّ وشامھاأو رجع واشمةٍ أسُِفَّ نؤورھا

بصورٍالمعنویةالأشیاءتجسیدإلىالجاھليالعصرشعراءبعضعمدعندماكبیرًا،شأوًاالواقعیةوبلغت
عنعبَّرالعامري،ربیعةبنلبیدالشاعرفھذاوغیرھا،والمروءة،والشجاعةوالظلموالكرمالحلممثلواقعیة،

سعة حلم قومھ في صورة الجبال العالیة:
)6(نجُُبٌ وفرعٌ ماجدٌ وأرومُولھم حلومٌ كالجبال وسادةٌ

حِلِّزةبنالحارثتصویرفيبالحیاة،النابضةالواقعیةالصورنقلفيالجاھليالشاعربراعةندركأنویمكننا
نقلفقدالأخرى،القبائلمنخصومھاضدمعركةخوضمستلزماتلتھیئةتستعدُّوھيالقبائل،لبعضالیشكري

منحیواناتھم،أصواتمعومجیب،منادٍمنأصواتھمفیھاتداخلتضوضاء،منالقبیلةأبناءتجمّعتخللمالنا
صھیل الخیول إلى رغاء الإبل فقال:

أصبحوا أصبحتْ لھم ضوضاءُأجمعوا أمرھم عشاءً فلمّا

)7(ـھال خیلٍ خلال ذاك رغاءُمن مُنادٍ، ومن مجیبٍ، ومن تصـ

فيالتقریریةّالنزعةوبروزالجاھلي،الشعرفيالخیالدائرةانحسارإلىالواقعیةفيالإیغالعننجموقد
وھوالقیس،امرؤقالھماذلكعلىمثالٍوخیرالجاھلي،الشعرمنكثیرٍفيواضحةًنجدھاأنویمكنشعرھم،

یسرد مغامراتھ الغزلیةّ:

فقالت لك الویلات إنَّك مرجليویوم دخلت الخدر خدر عنیزةٍ

)8(عقرت بعیري یا امرأ القیس فانزلِتقول وقد مال الغبیط بنا معاً

سوىعنھتختلفولاالنثر،منتقتربإذالشعریة،النصوصھذهفيواضحةوالنثریةالتقریریةالظاھرةوتبدو
قإلىالجاھليالشاعریعمدوقلمّاوالانكشاف،الوضوحإلىیمیلالجاھليالشعرومعظموالقافیة،بالوزن التعمُّ

منالموصوفبتصویرتعُنىصورهفمعظمالخیال،فيبعیداًلتذھبلمخیلتھ،العنانیطلقأوالأشیاء،جوھرفي

()دیوان امرئ القیس، ضبطھ وصححھ الأستاذ مصطفى عبد الشافي، دار الكتاب العلمیة، بیروت:8
.2/186م:1983بیروت،الجدیدة،الآفاقدارالشنتمري،بالأعلمالمعروفعیسىبنسلیمانبنیوسفالجاھلیین،الستةالشعراء()أشعار7
.137العامري:ربیعةبنلبیددیوان()شرح6
.299م:1962الكویت،عباس،د.إحسانتحقیقالعامري،ربیعةبنلبیددیوان()شرح5
.16م:2008دمشق،الغوثاني،مطبعةقباوة،الدینفخرتحقیقسلمى،أبيبنزھیرشعر()شرح4
.51بحلب:القلمدارفرھود،اللهعبدأحمدمراجعةمایو،القادرعبدوشرحتقدیمالعبد،بنطرفة()دیوان3
.221نفسھ:()المصدر2
.8:1/171طبمصر،المعارفدارضیف،د.شوقيالجاھلي،العصرفيالعربي،الأدبتاریخ()1
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الإنسانیة،النفسفيالتعمقأووكنھھا،أسرارھااستبطانأوالأشیاءجوھرفيالتغلغلعلىتعملوقلماالخارج،
شدّادبنعنترةالشاعررسمھاالتيالطریفةالصورةبھذهقلناهمانجدأنویمكنناومشاعرھا،خواطرھاوتحلیل
تركتھالسكرمنعالیةدرجةإلىوصلالذيالخمرةبشاربفشُبِّھطرباً،الروضةفيیطنطنوھوللذباب،

الخمرة یترنح تحت وطأتھا ویدندن مع نفسھ منتشیاً من كثرة الشراب، فقال:
)9(ھزجًا كفعل الشارب المترنِّمفترى الذباب بھا یغنِّي وحده

رفقدالذھن،فيیدُرَكُمعنویاًّشیئاًتصورعندماحتىحسیاًّمنحىًالشعریةالصورمعظموتنحى أوسلناصوَّ
فریستھ،علىینقضَّأنقبلأنیابھعنیكشرالذيالمفترسبالحیوانبدایتھا،فيتكونعندماالحربنذرحجربن

وھذهمكنیة.استعارةالبلاغیونیسمیھماوھذاأعصلاً،ناباًلوازمھ:منلازمةوأبقىالحیوانبھالمُشبَّھفحذف
:)10(صورةٌ  مألوفةٌ في بیئتھم

)11(رَأیْتُ لـھا ناباً مِن الشَّر أعْصَلاوإنيّ امْرُؤٌ أعْدَدْتُ للحرْبِ بعَدما

ولھم كنایات بسیطة وواضحة، تفھم من سیاق الكلام، كقول امرئ القیس:
لِوَتضُْحي فتیتُ المِسكِ فوق فراشھا حى لم تنَْتطَِقْ عن تفَضُّ )12(نؤومُ الضُّ

واضح،الخیالمنالضربوھذاومخدومة،ومُنعّمةمُدلَّلةأنَّھاالبیت،ھذاسیاقمننفھمالضحى)(نؤومفكنایة
مشاعرعنیعبرشعرھنالككانالواقعي،الشعرھذاجانبإلىأنّّغیرواقعیتّھ،عنالجاھليالشعریخرجولا

الاتجاهمنكثیرًاویقتربالحسیة،بالصوریحفلولاوالأحاسیس،المشاعرتصویرحدودعندویقفذاتیة،
الرومانسي في الشعر.

الرومانسیة
((كلمةوالرومانسیةالمطلق،السلطانللعقلیعطيالذيالكلاسي،الاتجاهأنقاضعلىظھرشعريٌّاتجاهٌ

للفظةتعریبلأنَّھاو(الرومانتیكیة)(الرومانطیقیة)ھماآخرینشكلینتتخذقدوھيالعربیة،اللغةفيمستحدثة
منمشتقَّةٌ((لأنَّھا(رومانسي)لفظةاستعمالیؤثرمنالكُتاّبمنوھناك)13())Romanticالأصلإنكلیزیة

إلىمنسوبة(رومانتیكي)أو(رومانطیقي)أنَّحینفي(رومانس)وھيالإنكلیزیةاللفظةعنھاأخُِذَتالتيالكلمة
االغربیة،رومانتكلفظة أورومانطیقي،تكون(رومانس)إلىمنسوبةًالأصلفياللفظةھذهكانتولمَّ

بةلفظتناننسبأنبوسعناأنَّحینفيالنسبة،إلىنسُبتقدرومانتیكي إلىأقربفتكونالأصلیةاللفظةإلىالمُعرَّ
إلىالحدیثالشعريالاتجاهھذاظھورالباحثینمعظمویرجع،)14(بكثیر))السمععلىوأخفلغویاًّ،الصحة
التيالقدیمة،الرومانسروایاتیشبھالذيالأدبعلىتطُلقَرومانسيكلمةأصبحتإذعشر،السابعالقرن

مغامراتحولوتدور،شعرًاتنظموكانتالغربیة،الأقطارمعظمفيالمتأخرةالوسطىالقرونفيشاعت
وأبيالعبسيعنترةكروایةالقدیم،العربيأدبنافيیشبھھاماولھاوالحب،المكارمسبیلفيوبطولاتھمالفرسان

.)15(زید الھلالي
فواأنالغربیینوالنقادالأدباءمنكثیروحاول ھيمتنوعة...قیلتعریفاتلھا((فذكرواالرومانسیة،یعرِّ

الروحتقبلّھيوقیلبفتنتھا،العمیقوالإحساسبالطبیعةالكلفھيوقیلالعقل،علىوالعاطفةالخیالغلبة
.)16(للكآبة والألم، وقیل ھي حب العزلة... والتصوّف في الحب وتعشق الطبیعة))

وعلىالعاطفة،بقدسیةالشدیدالإیمانعلىالكلاسیكیة،بخلاف((تقومالرومانسیةأنَّذكرمنوھنالك
لماللموسیقى،الرومنطقیینتمجیدجاءھناومنالواقع،عالممنھرباًوالأحلامالخیالعالمفيالتحلیقضرورة

عدموتؤكدوالواقع،الخیالعالميبینالھائلةبالفجوةوتوحيالعاطفة،تحرّككبیرةطاقاتمنفیھا

.190م:1986بغداد،،2طالثقافیة،الشؤونداررزوق،فرجرزوقد.وشعره،شبكةأبو()إلیاس16
.14بغداد:للطباعة،الحریةدارلؤلؤة،الواحدد.عبدترجمةبي،جلن(الرومانس)،النقديالمصطلحوموسوعة،76والطوفان:الحریة()ینظر:15
.76نفسھ:()المصدر14
.76م:2،1979طبیروت،والنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسةجبرا،إبراھیمجبرانقدیة،دراساتوالطوفان،()الحریة13
.16القیس:امرئ()دیوان12
.83م:1960بیروت،صادر،دارنجم،یوسفمحمدتحقیقحجر،بنأوس()دیوان11
.172م:10،2005طالأردن،الفرقان،دارعباس،حسند.فضلوأفنانھا،فنونھا()البلاغة10
.179م:1970الإسلامي،المكتبمولوي،سعیدمحمدتحقیقالعبسي،شدادبنعنترة()دیوان9
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یثیرأووالمشاعربالتأملیوحيأوسحري،ماھوبكلتقترنرومانسي((لفظةأنَّعلىعلاوة،)17(التئامھما))
.)18(الذكرى والحنین والتأسي))

ساقیھاعبالةمثلالجسدیةالمرأةبمفاتنیأبھوافلمالغزل،فيجدیداًمنھجاًالرومانسیوناختطوقد
منذلكإلىوماوحدیثھا،ریقھاوعذوبةترائبھابلمعانولاقدِّھا،برشاقةولاعینیھا،بحَوَرولاوساعدیھا،
یبغونفھمالعابرة،اللذةإلاوراءهطائللاالجسدعشقأنالرومانسیونرأىإذالخالصة،الحسّیةالأوصاف

العذاب،لھمسبَّبتوإنحیةّ،تظلفانیة،غیرأرصدةروحھمرصیدإلىتضیفالتيالحبفيالروحیةالسعادة
ع والآھات التي تنطلق منھم تطھر روحھم .)19(فالتوجُّ

أعلىإلىالشعراءھؤلاءبھاسمافقدرفیعة؛مكانةًالرومانسیین،الشعراءمعظمعندالمرأةواحتلَّت
السماء،منعلیھمھبطملاكٌبعضھمعندفھيمكانتھا،منیحطُّماكلِّعنبھاونأواوالنقاء،الطھردرجات

.)20(یرقى بعواطفھم، ویذُكي شعورھم
ھذهمثلَنلمسَأنویمكنناوالقاسي،الموحش،الوجود،ھذافيحیاتھمرفیقةآخرین،عندالمرأةوكانت

یغبطوأخذوحدَهُ،حبیبتھتركتھعندمابالوحشةشعرالذيالھذليصخرأبيشعرفيالمرأةنحوالمشاعر
، فقال:)21(الوحوش، وبخاصة عندما یرى ألیفین منھما یستمتعان بھذه الألفة، وھو یحُرَمُ منھا

أمات وأحیا والذي أمره الأمرُأما والذي أبكى وأضحك والذي

جرُلقد تركتني أغبط الوحش أنْ أرى )22(ألیفینِ منھا لا یروعُھُمَا الزَّ

ونملاذًا،الحب((فيالمحدثونالرومانسیونوجدكذلك ضونوعزاءًالحیاةعذابمنإلیھیفرُّ ظلمبھیعوِّ
الشعراءقصائدمنكثیرفيواضحًاذلكویبدو،)23(الأرضي))العالمفوقعلیھیسمونومرقىًالدھر،

الرومانسیین في العصر الحدیث، ومنھم أحمد زكي أبو شادي:
سلامًا أیُّھا الآسيأماناً أیُّھا الحُبُّ

فرارًا من أذى الناسأتیتُ إلیك منتشیاً

فأنت ملیك أنفاسيحنانك أیُّھا الداعي

)24(تحاربُ كلَّ إحساسيفررتُ وحولي الدنیا

منالمرأةعلیھانطوتماوعلىالروح،حبِّعلىینصبُّالرومانسیین،عندالشعرأنَّنجدتقدَّم،ماضوءوفي
غرائزهإشباعإلىیسعىولاذلك،یبغيلافھوالجمیلة،لمفاتنھاالمرأةحبِّعنیترفَّعفالرومانسيطیِّبة؛سرائر

بالنقاءیتَّسمُصادقاًحُباًّیحُبُّوإنماالحسّي؛الغزلشعراءمعظمیفعلكماالمریبة،الخلوةإلىیمیلولاونزواتھ،
جاناللذینوخیالھاطیفھاسوىالحبیبةمنیتمنَّىلانجدهلذلكوالطھر، ویعملاننفسھ،فيالحبأشواقیؤجِّ

وأحاسیسمشاعرمننفوسھمفيیختلجماتصویرحولالرومانسیینشعردارلذلكوأرقھ؛سھادهعلى
وعواطف، وما یكابدونھ في ھذا الحب من صدٍّ وھجرٍ وعذاب.

تعترضھوإنماالشمل،وجمعالوئامإلىینتھيلاعاثرًا،حُباًّیكونماغالباًالرومانسیینعندوالحبُّ
اذلك،تحقیقدونتحولالتيالصعوبات،منالكثیر یتغنَّونمنھمكثیرًاأنَّغیرَبھ،ویشقونیتعذّبون،یجعلھمممَّ

ھذهیقصدونالرومانسیینالشعراءھؤلاءأنَّالأحیانأغلبفيویبدوحبِّھم،فيیكابدونھاالتيالعذابات،بھذه

.29مصر:شادي،أبيزكيأحمدالریح،()أطباق24
.312م:4،1993طالقاھرة،المعارف،دارھیكل،أحمدمصر،فيالحدیثالعربيالأدب()تطور23

م:1971بیروت،العلمیة،الكتبدارمحفوظ،الغنيعبدخالدوصححھضبطھھـ،275تالسكّريالحسینبنالحسنسعیدلأبيالھذلیین،أشعار()شرح22
الحسد.منأخفدرجةھيوقیلبحسد.ولیسعنھتتحوّلأنولازوالھا،تریدأنغیرمنالمغبوطحالمثلتتمنىأنوالغبطة.2/347

.90م:1981بیروت،،4طالعودة،دارإسماعیل،الدیند.عزللأدب،النفسيالتفسیر()ینظر:21
.193-190م:1973بیروت،العودة،دارھلال،غنیميد.محمدالرومانتیكیة،()ینظر:20
.136م:1977الإسكندریة،الجامعیة،الثقافةمؤسسةسلامة،محمدیسريالدكتورالعقاد،المازني-شكري-الدیوانجماعة()ینظر:19
.78والطوفان:()الحریة18
.18م:1981بغداد،الرشید،دارحمدان،أمیةاللبناني،الشعرفيوالرومانتیكیة()الرمزیة17
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نيماالشعر!آلھة((أيموسیھ:یقولذلكوفيقصدًا؛الحبفيالآلام، ،إنيوحیاة؟موتمنیھمُّ أنوأریدُأحبُّ
.)25(أحسَّ على خدِّي فیض نبعٍ من الدموع لا یمكنُ أن یغیض))

-الأصول الرومانسیة في الشعر الجاھلي-
منھ،كبیرةمساحةعلىطغتوالواقعیةواقعي،شعرٌالجاھليالشعرأنسابقاً،ذكرناهماالرغمعلى

نفحاتبعضفیھاالتيوالقصائدوالمقطعات،الشعریةالأبیاتبعضنظمالجاھلیین،الشعراءبعضأنَّغیر
لناتبیَّنإذالجاھلي،الشعرفيالرومانسيللاتجاهالأولىالجذورالبسیطة،البدایةھذهنعُدَّأنویمكنناالرومانسیة،

اوعبَّرالذاتیة،بمشاعرهعنىكذلكمجتمعھ،ھمومعنوعبَّرالعام،بالھمِّعنىمثلماالجاھلي،الشاعرأنَّ عمَّ
مُعبِّرًالساناًكانولكنَّھفحسب،قبیلتھلسانیكن((لمالجاھليفالشاعروأحاسیس،مشاعرمنخاطرهفيیجول

.)26(عن وجوده النفسي، وعواطفھ الخاصة... وقیثارة نفسھ، وصدى لقبیلتھ بعد ذلك))
یكابدهوماالحب،فيوالأحاسیسالمشاعربتصویریعُنىالذيالحب،شعرالجاھليالشاعرنظموقد

والماجن،الحسيالغزلشعرعنیختلفبذلكوھووأرق،سھادٍمنیصُیبھوماوھجر،صدٍّمنالولھانالعاشق
مفاتنھافیرسمالخارجیَّة،المرأةصورةحدودعندالجاھليالشاعریقفالذيالواقعيالشعرضمنیقعالذي

یة، القیسامرؤفھذاالجاھلیة،فيالشعراءمعظمعلیھسارالذي،)27(الغزلعلىالطاغيھوالاتجاهوھذاالحسِّ
صفرةٌتشوبھالأبیضومُحیَّاھاكالمرآة،یلتمعصدرھابیضاء،القوامرشیقةفھيمُعلَّقتھ،فيلحبیبتھتمثالاًینحت

جیدفجیدھایصفھ،أندونحبیبتھ،مفاتنمنشیئاًالقیسامرؤیتركولمومُترفة،مُنعَّمةأنَّھاإلىترمزمُحبَّبة،
رائحةورائحتھاالمتعثكل،النخلةعذقیشُبھُِالأكتاف،علىالمُتدلِّيالأسودوشعرھاالأبیض،الغزالوھوالرئم،

یة، فقال: المسك الذي یفوح من فراشھا، وإنَّ كلَّ ھذه الصور ھي صور حسِّ
جَنْجَلِِمُھَفْھَفةٌَ بیَْضاءُ غیرُ مُفاضَةٍ ترائبِھُا مَصْقولةٌَ كالسَّ

غذاھا نمَیرُ الماءِ غیرُ المُحَلَّلِِكبكِْرِ مُعاناةِ البیَاضِ بصُفْرَةٍ

بناظرَةٍ من وَحش وَجْرَةَ مُطفلِِتصُدّ وَتبُْدي عن أسیلٍ وَتتَقّي

إذا ھيَ نصَّتْھُ وَلا بمُعَطَّلِِوجِیدٍ كجِیدِ الرئْمِ لیسَ بفاحشٍ

)28(أثیثٍ كَقنِْوِ النخّلةِ المُتعََثكِلِوَفرَْعٍ یزَینُ المَتنَ أسْوَدَ فاحِمٍ

ابتسامةوذاتالوجھ،مضیئةبیضاءفھيھریرة،حبیبتھیصفوھوالأعشى،قالھالقیس،امرؤقالھوما
ھذهوكلآخر،جمالاًجمالھاعلىتضفيالتيالمتبخترة،لمشیتھامتحركةصورةویرسمجمیل،وشعرمشرقة،

یة، فقال: الصور ھي صورٌ حسِّ
تمَشِي الـھُوَینا كما یمَشِي الوَجي الوَحِلُغَرّاءُ فرَْعَاءُ مَصْقوُلٌ عَوَارِضُھا،

)29(مَرُّ السّحَابةَِ، لا رَیْثٌ وَلا عَجَلُكَأنّ مِشْیتَھََا مِنْ بیَْتِ جارَتھَِا

نجدھملذلكالجنسیَّة،غرائزھمإشباعإلىورائھمنیسعونأصحابھأنَّالحِسِّي،الغزلھذایمیزّماوأھم
كانوافقد،)30(وثنیَّتھمإلىیرجعذلكولعلَّومُتع؛ملذّاتمنیبغونھماالمرأةمنینالونبأنَّھمأنفسھم،یمتدحون
كبیرًاجزءًابأنَّإلیھ،ذھبناماتؤیدّغرامیَّة،قصصًاتحكيالتيالغزلیَّةوبمغامراتھمالمُریبة،بخلواتھمیجاھرون

ماحبیبتھمنینالكلثومبنعمروفھذامتھتِّك،ماجنٌوبعضھالحسِّي،الغزلشعرضمنیقعالجاھليالشعرمن
یصبو إلیھ، بعدما أمنت عیون من یضمرَ لھما العداوة، فقال:

وَقدَْ أمِنتَْ عُیوُنَ الكَاشِحِیناَترُِیكَ إذا دَخَلْتَ عَلىَ خَلاءٍَ

.214الجاھلي:العصرالعربي،()الأدب30
.55النموذجیة:المطبعةحسین،محمدد.وتعلیق،شرحقیس،بنمیمونالكبیرالأعشى()دیوان29
.16-15القیس:امرئ()دیوان28
.166م:1972بغداد،الجبوري،یحیى0دوفنونھ)،(خصائصھالجاھليالشعر()ینظر:27
.27م:1،1986طللملایین،العلمدارالفیصل،د.شكريوالإسلام،الجاھلیةبینالغزل()تطور26
.189()الرومانتیكیة:25
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ھِجَانِ اللَّوْنِ لم تقَْرَأْ جَنیِناَذِرَاعَي عَیْطلٍَ أذْماءَ بكِْرٍ

)31(حَصاناً مِنْ أكفِّ اللامِّسِیناَوَثدَْیاً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخْصاً

عھدفيالحیاةبلذّاتوالظفروالمتعة،اللھوطلبالعامطابعھكاناللاھي،الغزلھذا((أنَّنجدوھكذا
ذلك في مبحث شعر الحب.، أما شعر الحب فلا یعنى بذلك، ویمكن أن نفصّلَ)32(الصبا))

- شعر الحب-
شعرمنالھائلالكمھذاالمكانة،ھذهعلىیدلُّماوخیرالجاھلي،المجتمعفيبارزةمكانةالمرأةاحتلَّت

العربیة،البیئةطبیعةإلىیرجعذلكولعلَّحبِّھا،عنتعبیرًاالمرأةفيالجاھلیُّونالشعراءقالھالذيوالحبالغزل
منخلقتقبليتعاونمناستلزمتھوبماوجھده،العیششظفمنإلیھدُفعتومارتیب،جمالمنبھحفلت((بما

ھذافارسٍشیمومنبالنفس،والاعتدادوالنجدة،والشھامةالجار،وحمایةوالوفاءبالبطولةیعتدُّفارسًا،العربي
منمظھرًاوحمایتھا،سبیلھافيالمخاطرةوفيلحبیبتھ،خضوعھیرىحبِّھ،فيالعاطفةصادقیكونأنشأنھ

ماوالأعمالالمتعمنفیھالیسالتيوالرتیبةالبسیطة،البدویةّالحیاةطبیعةإنَّكذلك،)33(الرجولة))مظاھر
دالبدويیشغل الغرائزھذهمثلیجعلصحرائھ،فيالإنسانیعیشھالذيالكبیرالفراغفھذافیھا،طاقاتھویبُدِّ
تحتالأصیلووطنھالحقِّالحبِّعنیبحث((إنَّماالقول:إلىستاندالدفعماوھذاوقتھ،منواسعةمساحةتشغل
أسمىآخر-مكانأيِّفيیولِّدانكما–ھناكولَّداقدبالعزلة،والشعورالإقلیمفجمالالدكناء،البدويخیام

.)34(عواطف القلب الإنساني))
بتصویرشُغِلَالذيالشعروھوالحب،شعرُالجاھليالشعرفيیوجدالحِسّي،الغزلشعرجانبوإلى

تفعلھوماوأشواقھ،الحبِّآھاتمنالجاھلي،الشاعرنفسفيیختلجوماالمرأة،نحوالنبیلةوالمشاعرالعواطف
لوعةمنقلبھیعتصروماوھجرھا،صدِّھامنیكابدهوماوسھاد،أرقمننفسھفيوخیالاتھاالحبیبةأطیاف

نظرةًالمرأةإلىینظرالشعرمناللونفھذاإلیھا،الوصولعلیھیتعذَّربعید،مكانإلىترحلوھيوحسرة،
فتھوقدالشھوانیة،النزواتإشباعأواللھویبغيولاالجسد،بمفاتنالجاھليالشاعریعبألاسامیةً الدكتورةعرَّ
وحنینمشتعلة،مشاعرعنویعُبِّرُالعاشق،عنیصدرالذياللھیف،العاطفيالغناء((ذلكبأنَّھالملائكة،نازك

مھا)) .)35(مُعذّب، لا یھدأ بحیث یكون ذلك الغناء طاقة تنفیس، تخفِّف من اصطخاب العواطف وتأزُّ
،غرضالنفسانيالنقدأصحابفسَّروقد الجنسيالاشتھاءغیرُالحبَّ((إنَّبقولھم:الحبِّ

دُهُلاوالشخصُفیھ.مابكلِّالشخصحُبُّھوواحدٌالمحض...فالحبُّ الحبوغایةالجسد،دونالنفستحدِّ
د...في دیقضيلاالحبِّالتوحُّ منینبعثولكنَّھواحدصوتٌفالحبُّالحبیبین،منكلٍّفردیَّةعلىالتوحُّ

.)36(وترین))
المتحدّثینأحدلسانعلىالحبَّ((قسَّمالذيإفلاطون،عھدمنذأصوللھكانالحب،منالضربوھذا

والحبالجمال،حبإلىیدفعناالذيالحسنالحبمنھ،للغایةطبقاًوسیِّئ،حسنإلىیوسانیاسوھوالمأدبة،في
ونبالجسد،یحفلونوإنَّمابالروح،یحفلونلاالذینالعامة،حبوھوالسیِّئ، أحباّءھمیصطفونولاالمتعة،ویتوخَّ

الذبول،سریعوالجمالالجسد،بجمالمتَّصلٌلأنَّھیذھب؛ماسرعانمؤقَّتوحبھّمالروحي،السموِّأصحابمن
.)37(أما حبُّ الروح فإنَّھ راسخٌ دائم؛ لأنَّ المحبَّ لا ینفكُّ متعلِّقاً بحبِّھِ، وفیاًّ لحبیبتھ طوال حیاتھ))

الھیامَ((أنَّیرونالذینالصفاأخوانرسائلفيالعربي،تراثنافيأصولٌلھالحب،مناللونوھذا
أسمىفي((العشقأنَّیرونوھؤلاء،)38(والجھلة))العوامشأنمنحدودهعندوالوقوفالجسدي،بالجمال
وارتقائھاالنفوسلتھذیبنتیجةالأرواح،إلىالأجسامومنالمعقولات،إلىالمحسوساتمنارتقاءٌصوره

دة في عالم الأرواح)) .)39(وریاضتھا، إذ تندرج من حبِّ الأشكال إلى حب الصور المجرَّ
التيالشعریةالنصوصبعضخلالمنالجاھلي،الشعرفيالأولىالرومانسیَّةالجذورنلمسَأنویمكننا

ایعبِّرَأنالجاھليالشاعرفیھاوحاولالحب،موضوعاتحولدارت ومواجدأشواقمنوجدانھفيیجیشُعمَّ

.272-271نفسھ:()المصدر39
.374م:1928القاھرة،طبعةالوفاء)وخلانّالصفاأخوان(رسائلالصفا:()أخوان38
.131مصر:النھضة،دارالحوفي،محمدد.أحمدالجاھلي،العصرفي()الغزل37
.153-151م:5،2005طبیروت،المتحدة،الجدیدالكتابدارالمسدي،السلامعبدالدكتوروالأسلوبیة،()الأسلوب36
.57م:1979بیروت،للملایین،العلمدارالملائكة،نازكطھ،محمودعليشعرفينقدیةدراسةالحمراء،والشرفة()الصومعة35
.189نفسھ:()المصدر34
.189نفسھ:()المصدر33
.191م:1973بیروت،العودة،دارھلال،غنیميد.محمدالحدیث،الأدبي()النقد32
.169-168بیروت:الزین،مؤسسةالزوزني،أحمدبنالحسیناللهعبدلأبيالسبع،المعلقات()شرح31
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جُماوغالباًحبیبتھ،نحو علىوالوقوفالأطلال.علىیقفحینالجاھليالشاعرنفسفيالأشواقھذهمثلتتأجَّ
المشاھد((فتغدوالحدیثالعصرفيالرومانسيالشاعرباھتماماستأثرتالتيالشعریَّةالموضوعاتمنالأطلال

دفقٍفيوجلالھابجمالھاویتغنَّىالأطلالعلىیقفالقدیمكالجاھليفیروحنفسھ،إلىمُحبَّبةللألمالمثیرةالكئیبة
.)40(شعوريٍّ عمیق))

جالحب،فيالجاھليالشاعرمشاعرتثیرالتيالمشاھدمنواحدةًالأطلالُوكانت وتثیرأشواقھوتؤجِّ
أحزانھ، وتتركھ یذرف الدموع السخیَّة على حبِّھ الضائع، ویبدو ذلك واضحًا في شعر امرئ القیس في قولھ:

)41(بسِقطِ اللوى بینَ الدَّخول فحَوْملِقفِا نبكِ من ذِكْرى حَبیِبٍ ومنزلِ

إلى أن یقول:
لِوإنّ شِفائي عَبْرَةٌ إن سفحتھا وھلْ عند رَسمٍ دارِسٍ من مُعوَّ

بھلیزیحالبكاء،سوىلھلیسالحب،فيمواجدهوھیَّجأساهأثارالذيالأطلالمنظرأمامالقیسفامرؤ
جدوىلادارسٍرسمٍعلىالبكاءھذامثلأنَّیرىالأمرنھایةفيأنَّھغیرنفسُھُ،بھاضاقتالتيالأحزانھموم
منھ.

ماسوىآثارھا،منیبقلمالتيالمندرسةالأطلالمنظرأحزنھالذيطرفةعندذاتھاالمشاعرونجد
أصابھ،ماعلىأشفقواالذینصحبھھذهحالتھوأثارتأسىً،وأھلكھالید،ظاھرعلىیضربالذيالوشمیشبھ

ایجدفلمیتجلَّدوأنیضعف،ألاّمنھوطلبوا بةًناقةًیمتطيأنسوىوأحزانھ،ھمومھلإزاحةبدًُّ الأسفار،فيمُجرَّ
وتمضي بھ في رحلة في عرض الصحراء، ھي كفیلةٌ في أن تنسیھ ھمومھ وتزُیح الكربَ عن نفسھ، فقال:

تلَوحُ كَباقي الوَشْمِ في ظاھِرِ الیدَِلخَِولةَ أطْلالٌ ببِرُقةَِ ثھَمَدِ

یقَولونَ: لا تھَْلكِْ أسًى وتجََلدِّوُقوفاً بھا صَحْبي عليَّ مَطِیَّھُمْ

إلى أن یقول:
بعَِوْجاءَ مِرْقالٍ ترَوحُ وتغَتدَيوإنيّ لأمضي الـھمّ، عند احتضِاره

نفسھ،فيالأشواقَالأطلالُأجّجتفقدزید،بنعديّشعرفيوضوحًاأكثرالرومانسیةالمشاعرونجد
ولم یعد قادرًا على إطاقتھا، فیجھش بالبكاء وتنھمر الدموع، فابتلَّت بھا جیوب ثیابھ فقال:

نعََم فرََماكَ الشَوقُ قبَلَ التجََلُّدِأتَعَرِفُ رَسمَ الدارِ مِن أمُِّ مَعبدَِ

دِظلَلَْتُ بھا أسُْقىَ الغرامَ كَأنَّما سَقتَْني الندّامى شَرْبةًَ لم تصُرَّ

)42(كَسَتْ جَیْبَ سِربالي إلى غیر مُسعِدِفیَاَلكََ مِنْ شَوقٍٍ وطائفِ عَبْرَةٍ

المقفرةحبیبتھدیارإلىنظرحینالأبرصبنعبیدعندالأطلالنحوالمشاعرھذهیشبھماونجد
غدتالذینالرومانسیینمنیقتربذلكفيوھوأبكتھ،ثمَّنفسھ،فيوالكآبةالحزنمشاعرأثارتالموحشة،

فیكونالمترامیة،والوحشةالكآبةتعلوھاالتيالفسیحةالمشاھدإلىالنفسفي((حنینإلىترمزعندھمالرومانسیة
لِ والأحاسیس)) فقال:،)43(في كآبتھا ووحشتھا إثارةٌ للتأمُّ

بكََیْتَ وَھَل یبَكي منَ الشّوْق أمثالي؟أمِن منزِلٍ عافٍ، وَمن رَسْمِ أطلالِ

.77والطوفان:()الحریة43
.102م:1965بغداد،للنشر،الجمھوریةدارالمعیبد،جبارمحمدوجمعھ،حققھالعبادي،زیدبنعدي()دیوان42
.110القیس:امرئ()دیوان41
.174د.ت:القاھرة،بمصر،المعارفدارفشوان،سعیدد.محمدالحدیث،النقدضوءفيأبولومدرسةوینظر:،29وشعره:شبكةأبو()إلیاس40
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بسَابسَِ إلاّ الوَحشَ في البلَدِ الخاليدِیارُھُمُ إذْ ھُمْ جَمیعٌ فأصْبحََتْ

)44(وإلاّ عَرَارًا مِنْ غَیاَھِیبَ آجَالِقلَیِلاً بھِا الأصْوَاتُ إلاّ عَوَازِفاً

رُالأطلالموضوعفيھنافالشاعر وضیاعالخالیة،الدیارمنظربھفعلھوماوأحاسیسمشاعرَلنایصُوِّ
حبِّھِ، من أحزان وھموم وبكاء، وھو بھذا یشبھ الرومانسیین.

الحبیب،دیارعنالحبیبةفرحیلالشاعر،نفسفيوالمندرسةالخالیةالدیارمنظرفعلھماالرحیلوفعل
حبیبتھ،رؤیةیطیقلافكانوبكائھ،حزنھفيسبباًوكاننفسھ،فيالشوقمشاعرتأجیجعلىقویاًّباعثاًكان

لِعلىقادرٍغیرُلأنَّھبعید؛مكانٍإلىدیارهعنتنأىوھي بالبكاء،الرحیلمشھدینتھيمافكثیرًافراقھا،تحمُّ
ویبدو ذلك واضحًا في شعر امرئ القیس في قولھ:

لوا )45(لدى سَمُراتِ الحَيّ ناقفُِ حَنْظلَِكأني غَداةَ البیَْنِ یوَْمَ تحََمَّ

ایعبِّرُالقیسفامرؤ منھتنھمرأنإلىالأمربھوانتھىأحزانھھیَّجفقدنفسھ،فيالرحیلمشھدیفعلھعمَّ
الدموع، كمن یفتح ثمرة الحنظل، فتنبعث منھا رائحة شدیدة تقرح العینین، وتتركھما تذرفان الدموع بغزارة.

وحصافتھمبوقارھمعُرفواالذینأولئكحتىالجاھلي،العصرشعراءمنكثیرٌالقیسامرأشاركوقد
أنبھمایلیقلاقومھم،أسیادمنوھماكلثومبنوعمروالعامري،ربیعةبنلبیدمثلمجتمعھم،فيووجاھتھم

ا یبعثھ منظر الرحیل في نفسھ، من أشواق الحب فقال: یضعفا أمام الحب، فالشاعر لبید عبَّر عمَّ
)46(فتنكسُوا قطُنُاً تصَِرُّ خِیاَمُھاشاقتَْكَ ظعُْنُ الحيِّ حینَ تحََمّلوُا

ا جَحُباًّ،قلبھخفقفقدكلثوم،بنعمروأمَّ وقتالرحیلیرىوھوالصِباأیَّامإلىوحنینھُُشوقھُُوتأجَّ
الغروب، فقال:

ا باَ واشْتقَْتُ لمََّ )47(رأیْتُ حُمُولھََا أصُُلاً حُدِیناتذََكَّرْتُ الصِّ

یتھیَّأُالركبرأىعندماھریرة،وداععلىالقدرةوعدمبالضعف،الأعشىعندالرحیلمشھدُوینتھي
ببدأتالتيالضعفحالة((ولكنوداعھا،فيیرغبفكانللرحیل، الحادوالتساؤلالاستفھامخلالمنتتسرَّ

د))الضعفحالةیؤكّدالأمربھ،استدركالذي فراقعلىقادرًاولیسالرحیل،منظریطیقلابأنَّھ،)48(والتردُّ
وداعھاعنعاجزًانفسھوجدأيللنفي،یخرجھناوالاستفھام،الرجل؟أیُّھاوداعًاتطیقوھلقولھ:بدلیلحبیبتھ،

فقال:
كْبَ مرْتحَِلُ وَھَلْ تطُِیقُ وَداعاً أیھَّا الرّجُلُ؟وَدّعْ ھُرَیْرَةَ إنّ الرَّ

رُوھوثور،بنحمیدالشاعربیتفيوضوحًاأكثرالمشاعرھذهمثلونجد حبیبتھنأيُفعلھمالنایصوِّ
عن دیارھم، إذ أفعم قلبھ شوقاً، وحنیناً، وأصبح ولھاناً مُتیَّمًا بحُبِّھا، فقال:

)49(یحنّ إلیھا والھِاً ویتوقُنأتَ أمُ عمروٍ فالفؤادُ مَشوقُ

الحبیبویقفرحلتھا،فيالحبیبةتمضيحینخازم،أبيبنبشرالشاعرلدىذاتھا،المشاعرَونجد
ویظلُّ،)50(العبرات))یغالبوھوبأحمالھ،ویلحقالذاھبة،الحبیبةمنالبعید،الأفقیغیبماآخرفیھا،((یشُیِّعُ
لیلٍفيالألمفراشعلىیتقلَّبُأرقاً،مُسھَّدًاتركھالذيالعذابھذاعنویتحدَّثُلفراقھا،ویتعذَّبلذكراھا،مشدودًا

ا یزید ذلك من تعاستھ فقال: طویل، ساعاتھ ثقیلة ومتباطئة، شدیدة الوقع على نفسھ، ممَّ
وَقلَبكَُ، في الظَّعائنِ، مُسْتعََارُألاَ ، بانَ الخَلیِطُ، ولم یزَُارُوا

.51م:1980بغداد،للطباعة،الحریةدارالمطلبي،الجبارد.عبدوالنقد،الأدبفي()مواقف50
.33م:1951القاھرة،والنشر،للطباعةالقومیةدارالمیمني،العزیزعبدالأستاذصنعھالھلالي،ثوربنحُمید()دیوان49
.136الموصل:والنشر،للطباعةالحكمةدارمطبعةوآخرین،القیسينوريالدكتورتألیفوتحلیل،دراسةالإسلامقبلالعربيالشعرمن()نصوص48
.171السبع:المعلقات()شرح47
.300العامري:ربیعةبنلبیددیوان()شرح46
.111القیس:امرئ()دیوان45
.112الأبرص:بنعبید()دیوان44
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وفیھا، عَن أبَانیَْنِ، ازوِرَارُتؤَمُّ بھا، الحُداةُ مِیاهَ نخَْلٍ

مَ أھَلھُا بلَدَاً، فسارُواوفي الأظْعَانِ آنسِةٌ، لعَُوبٌ تیَمََّ

تمََشَّتْ، في مَفاصِليَ، العُقارُفبتُِّ مُسَھَّداً، أرَِقاً، كأنَِّي

مَاءِ، بنَاتِ نعَْشٍ وارُأرُاقبُِ، في السَّ )51(وَقد دارَتْ، كَما عُطِفَ الصِّ

- خیال الحبیبة وذكراھا-
الحبیبة،تنأىفعندماوذكراھا،وخیالھاالحبیبةطیفموضوعالحبیب،دیارعنوالبعدبالرحیلویقترن

سوىالشاعرعندیبقَلمذاكحینمُحالةً،رؤیتھاوتصبحالحبیب،یسكنھالذيالمكانعنبعیدمكانٍفيوتمُسي
قھ،لیلاًیزورهالذيالحبیبة،خیالِ فيالمحبَّبالموتیفوھولیلاً،المحبوبةرؤیاھوالطیفأو((والخیالفیؤرِّ

ینزللملیلى،حبیبتھخیالبأنَّقالالذيالخطیمبنقیسشعرفيجلیاًّذلكویبدو.)52(الجاھلي))العربيالشعر
عنده ویخطر ببالھ إلا لأمرٍ، فقال:

ولمَْ یلُْمِمْ بنِا إلاَّ لأمْرِألمََّ خَیاَلُ لیَْلى أمُِّ عَمْرِو

)53(أتتركُ ما جمعت صریمَ سَحْرِتقول ظعینتي لما استقلَّت

خیالإنَّقالالذيالأكبرالمُرقَّششعرفيوضوحًاأكثركانالعاشق،نفسفيیفعلھوماالخیالأنَّغیر
حبیبتھ سلیمى، جاءه لیلاً وحرمھ النوم، وقال:

قنَي وأصْحابي ھُجُودُسَرى لیَْلاً خَیالٌ مِنْ سُلیَْمى فأَرََّ

)54(وأرَْقبُُ أھَْلھَا وھُمُ بعیدُفبَتُِّ أدُِیرُ أمَْرِي كلَّ حالٍ

ھنالكفإنَّقلیلة،أبیاتفيمقتضبٍبأسلوبٍالحبفيأشواقھمعنعبَّرواقدالشعراء،ھؤلاءكانوإذا
فيینطبععندماالحبیبة،خیالبھمیفعلھماوبخاصةأشواقھم،عنالتعبیرفيأسھبواقدجاھلیین،شعراء

وھذاالجنون،إلىتفُضيالضعفمنحالةإلىالأحیانمنكثیرٍفيبالمُحبِّینتھيوألم،وسُھادأرقٍمنأذھانھم،
ما عبَّر عنھ سُوید بنُ أبي كاھل في قولھ:

فوَصَلْنا الحَبْلَ مِنْھا ما اتَّسَعْبسََطتَْ رابعَةُ الحَبْلَ لنا

مِن حَبیِبٍ خَفرٍِ فیِھ قدَْعْھَیَّجَ الشَّوْقَ خَیالٌ زائرٌِ

عُصَبَ الغاب طرُُوقاً لمَْ یرَُعْشاحِط جازَ إلِى أرَْحُلنِا

حالَ دُونَ النَّوْمِ مِنِّي فامْتنَعَْآنسٍِ كانَ إذِا ما اعْتاَدَنيِ

یرَْكَبُ الـھَوْلَ ویعَْصِي مَنْ وزعْوكذاكَ الحُبُّ ما أشَْجَعَھُ

وبعَِیْنيََّ إذِا نجَْمٌ طلَعْفأبَیِتُ اللیلَ ما أرَْقدُُهُ

.51م:1،1998طبیروت،صادر،دارصادر،كارینتحقیق:المرقشین،()دیوان54
.181بیروت،صادر،دارالأسد،الدینناصرتحقیقالخطیم،بنقیس()دیوان53
.163د.ت:،1طجریر،دارالرباعي،القادرد.عبدنموذجًا،یاكونيریناتاالقدیم،العربيالشعرقراءةفيمعاصرةاستشراقیة()جھود52
.338:،8طالمعارف،دارھارون،محمدالسلامعبدشاكر،محمدأحمدوشرح:تحقیقالضبي،یعلىبنمحمدبنالمفضل()المفضلیات،51
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لُ مِنْھ فرَجَعْفإذِا ما قلُْتُ: لیْلٌ قد مَضى عَطف الأوََّ

فتوالیِھا بطَِیئاتُ التَّبعَْیسَْحَبُ اللیلُ نجُُوماً ظلَُّعاً

یھا عَلىَ إبِْطائھِا مُغْرَبُ اللَّوْنِ إذَِا اللَّوْنُ انْقشَعْویزَُجِّ

یعَْفدََعانيِ حُبُّ سَلْمَى بعَْدَ ما ذَھَبَ الجِدَّةُ مِنِّي والرَّ

ا تشُْفنِيِ ففَؤَُادِي كلَّ أوَْبٍ ما اجتمََعْخَبَّلتَْني ثمَُّ لمَّ

)55(تنُزِلُ الأعَْصَمَ مِن رَأْسِ الیفَعَْودَعَتْنيِ برُِقاھَا، إنَِّھا

خیالیذكیھومامشاعره،عنكاھلأبيبنسویدالشاعرفیھاعبَّرالرومانسیة،منحىتنحوفالقصیدة
أضناهفقدوالأحزان،بالھموممُثقلٍطویللیلمنأحسَّھوماأرق،منعنھنجموماأشواق،مننفسھفيالحبیبة

ل آلام الحب وعذابھ، حتَّى كاد یصل إلى حالة من الانھیار والجنون. وأمسى غیر قادرٍ على تحمُّ
ھذایطولوعندماالآخر،عنبعیدًاالحبیبینبأحدالأقدارتقذفعندماالشاعر،ذاتفيالأشواقوتستعر

فيعذابمنلقیھمافیھفیحكيبالشعر،وأحزانھِِھمومِھِعنفینُفِّسالعاشق،الشاعرلدىالأشواقتشتدُّالفراق
، وھذا ما فعلھ الشاعر طرفة بن العبد، فقال:)56(حبِّھِ

طافَ، والرّكْبُ بصَحْراءِ یسُُرْأرّقَ العَینَ خَیاَلٌ لمْ یقَرِّ

آخِرَ اللیّْلِ، بیعَْفوُرٍ خَدِرْجازَتِ البیِدَ إلى أرحُلنِا

عٌ في خَلیِطٍ، بیَنَ برُدٍ ونمَِرْثمّ زارَتني، وصَحْبي ھُجَّ

)57(وبخَِدّيْ رَشإٍ آدَمَ غِرْتخَْلسُِ الطَّرْفَ بعَیْنيَْ برَغَزٍ

ھيالعاشق،الشاعربالعلىتخطرعندماالحبیبةذكرىكانتوطیفھا،الحبیبةخیالجانبوإلى
یفیئونملجأٌالرومانسیینعندالسعیدةالجمیلة((والذكریاتوالعذاب،للأرقوتسلمھالحب،أشواقتأجّجالأخرى

ا،)58(حاضرھم))ضاقكلَّماإلیھ، بھواستبدَّتحیاتھ،كلَّعلیھملأتالذكریات((فإنَّالجاھليالشاعرعندأمَّ
رُهُالمزار!وشحطالداربعدعلىإلیھیسريكانصاحبتھطیفأنَّحتَّىعلیھوسیطرت الذيبالماضيیذُكِّ

هُ)) فيالحبیبةذكرىتفعلھماویبدووعذابھ،الحبأشواقفیھتثُیرفھينفسھ،علىشدیدٌوقعٌلھاوكان،)59(یشدُّ
ولعلَّجسده،فيتسريارتعادةٌ،تعتریھأسماء،حبیبتھیذكرعندماوضوحًاأكثرَالأكبر،المُرقِّشالشاعرنفس
ایعُبِّرُوھوأبیاتھ،فيذكرهماوھذابحبِّھا،ھیامھعلىودلیلٌإلیھا،وشوقھلھاحبِّھِفرطمنذلك حبُّفعلھعمَّ

أسماء في نفسھ، فقال:
وشوقاً إلى أسماءَ أمْ أنتَ غالبُھُْأغالبِكَُ الشوقُ اللَّجوج صَباَبةًَ

كذاك الـھوى إمرارُه وعواقبِھُْیھیمُ ولا یعْیا بأسماء قلبھُ

بغَِمْزٍ من الواشین وازورَّ جانبھُْأیلُحى امرؤٌ في حبِّ أسماء قد نأى

.229م:1970المعارف،دارعطوان،حسینالجاھلي،الشعرفيالعربیةالقصیدة()مقدمة59
.19الجاھلي:العصرفيالغزل()ینظر:58
.الوحشیةالبقرةولدوالبرغز:.76-75العبد:بنطرفة()دیوان57
.19الجاھلي:العصرفيالغزل()ینظر:56

شاحط:الشباب،جدّةأرادالجدّة:الصبح،بیاضیعنيالأبیضالمشي،فيوالغمزالعرجالظلوعمنالظَّلعَ:والكف،الردقدع:،192-191()المفضلیات:55
بعید وھو نعت للحبیب .
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ً وبادي أحادیثِ الفؤادِ وغائبھْوأسماءُ ھَمُّ النفس إن كنتَ عالما

)61(*60یزُعزعني قفقاف وِرْدٍ وصالبھُْإذا ذكرَتْھا النفسُ ظلَْتُ كأنَّني

رفقدالرومانسیة،والألفاظبالمعانيزاخرةٌالأكبرالمرقشّوأبیات مننفسھفيالحُبُّیفعلھمالناصوَّ
ةٍمنذاتھفيالحبیبةذكرىتتركھوماوعذاب،وھمومأشواق الحُبِّبألفاظتزدحمُوالأبیاتوارتعاشةٍ.ھِزَّ

والھوى والشوق والصبابة والذكرى، ویھیم ویعیا.
رَأنحزام،بنعروةالشاعروحاول منعنھاینجموماعلیھ،تطلُّعندماالحبیبةذكرىتفعلھمالنایصُوِّ

نشوةٍ مشوبةٍ بالرھبة، تسري في كلِّ جزءٍ من أجزاء جسده، فتجعل كلَّ شيءٍ فیھ یخفق حُباًّ، فقال:
لھا بین جلدي والعظام دبیبُوإنِّي لتعروني لذكراك روعةٌ

)62(ولكن بقاء العاشقین عجیبُوما عجبي موت المُحبِّین في الھوى

مشاعرَمنذھنھفيانطبعماخلاصةلناینقلأنفحاولالھذلي،صخرأبوالشاعرفعلومثلھ
ذلكولعلَّیفعل،مایعرفلاوالصمت،الذھولمنحالةٌعلیھتستوليأنَّھفبیَّنَفجأةًحبیبتھیرىوھووأحاسیس،

رثمَّرؤیتھا،منوحرمانھلھاتلھُّفھشدَّةإلىیرجع ةٌتعتریھوكیفنفسھ،فيذكراھاأثرصوَّ بالحُبِّقلبھیخفقُھزَّ
رأىلأنَّھشكري؛الرحمنعبدالشاعرالحدیثالعصرفيالرومانسیةشاعرأعجباقدالبیتانوھذاننحوھا.

ر مشاعره، وما یعتري جسمھ من أثرِ العاطفة ، فقال:)63(فیھما، أنَّ أبا صخر قد استبطنَ ذاتھ، وصوَّ
فأبھتُ لا عرفٌ لديَّ ولا نكرُفما ھو إلا أن أراھا فجُاءةً

ةٌ )64(كما انتفض العصفور بلَّلھ القطرُوإنِّي لتعروني لذكراك ھِزَّ

قلبھ،فيراسخًاظلَّالذيحبِّھعنلنایتحدثھوسلمى،أبيبنزھیرالشاعرعندذاتھاالمعانيونجد
رثمَّبحبِّھا،مفعمًاقلبھُُظلَّبلحبیبتھ،ینُسِھِلمالبعدھذالكنعنھ،حبیبتھنأيمنالرغمعلى عندماحالھلناصوَّ

العاشقنفسفيویشتدُّاللاشعورفيیكُبتَُعندماالحبَّفإنَّخفیف،بنومٍراقدٌوھولیلاً،الحبیبةذكرىتزوره
نفسفيفعلھاتفعلالذكرىھذهطیف،أوخیالأوذكرىشكلعلىالأحلامعالمإلىطریقھویأخذیفیض

قھُُ وتثقلھ بھموم الحب وأحزانھ، فقال: العاشق فتؤرِّ
سُلوَُّ فؤادٍ غیر لبُِّكَ ما یسلووكلُّ محبٍّ أعقب النأيُ لبَُّھُ

بني ذكرُ الأحبَّةِ بعدما )65(ھجعتُ ودوني قلَُّةُ الحزنِ فالرملُتأوَّ

- التغنِّي بعذاب الحبِّ وألمھ-
ماالغناءھذافيووجدالحدیث،الرومانسيالشاعرتغنَّىكماوعذابھ،الحبِّبآلامالجاھليالشاعرتغنَّى

بھُُعواطفھ((لأنَّوھمومھ؛أحزانھعنھینُفِّسُ دافقةًالعاشققصائدتجيءولذلكالتعبیر،غیرلھامنفذًایجدفلاتعذِّ
رُوھوالأعشى،قصیدةفيالشجيالغناءھذانجدأنویمكننا،)66(الخصبة))والحرارةالحيبالشعور مالنایصُوِّ

قھفقدبھ،الحبُّفعلھ بھ،حلَّتالتيالھموموكثرةاللیلوطولالأرقعنكنایةوھيالنجوم،یرعىوتركھأرَّ
تلھُّفھِمنوزادتقلبھ،علىاستولىالذيالوحیدھمَّھأصبحتبحیثعلیھا،القلبوانغلقبقلبھذكراھابانتبعدما

ماوتحمَّلحبِّھافيالاستمرارعلىیقدرھوولاتركھا،علىیقدرُھولاأمرهمنحیرةٍفيتركتھكذلكلرؤیاھا،
((ھوالعُشَّاقمعظمفیھیشتركالذيالحبِّمنالنوعھذایمُیِّزُماأنَّویبدووعذاب،آلاممنالحبِّھذاعنینجم

.85الحمراء:والشرفة()الصومعة66
.85سُلمى:أبيبنزھیرشعر()شرح65
.384الھذلیین:أشعار()شرح64
.299م:1999القاھرة،الشطي،المحسنعبدالفتاحد.عبدوشاعرا،ناقداًشكريالرحمنعبد()ینظر:63
.2/622بمصر:المعارفدارمطابعشاكر،محمدأحمدوشرح:تحقیققتیبة،لابنوالشعراء،()الشعر62
.43المرقشین:()دیوان61
من البرد أم من الخوف، الوِرْد: الأسد، صالبھ: أي صُلبھُ .القفقاف: ھو الاضطراب، أو اصطكاك الأسنان سواءً أكان*60
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،سیطرةمنیفلتالحبَّأن عننفسھالوقتفيعاجزًاویصُبحیواجھھ،أنعلىقادرًایعودُفلاالمحبِّ
فقال:، ویمُكننا أن نلمسَ ذلك في شعر الأعشى،)67(تفسیره))

، وَبتُِّ اللیّْلَ مُرْتفَقِاَ أرْعَى النجّومَ عَمِیداً مُثْبتَاً أرِقاَناَمَ الخَليُّ

باَنتَْ بقلَْبي، وَأمْسَى عندَھا غَلقِاأسْھُو لـھَمّي وَدائي، فھَْيَ تسُْھِرُني

وَكانَ حبٌّ وَوَجْدٌ دامَ، فاَتفّقَاَیا لیَْتھَا وَجَدَتْ بي ما وَجَدتُ بھَا

ھَلْ یشَتفَي وَامقٌ ما لمْ یصُِبْ رَھَقاَلا شَيْءَ ینَْفعَُني مِنْ دونِ رُؤیتَھا

غْبَ رَأيَ العَینِ فاحترَقالا النفّسُ توُئسُِھُ مِنھا فیَتَْرُكُھَا )68(وَقد رَأى الرَّ

یصحوأننفسھمنیطلبالذيالعبدبنطرفةالشاعرأبیاتفيواضحًاالمحبُّالشاعریكابدهماونجد
ایضعَوأنحبیبتھ،حُبِّمن تمتلئوالقصیدةالجنون.إلىیسوقالحبِّبعضلأنَّوعذابھ؛الحبِّفيلآلامھحدًّ

الةبالألفاظ ق)،قاتل)و(داءمستعر)،(جنونمنالحب،فيالعذابعلىالدَّ الحبلفظةأنَّعنفضلاًو(أرَّ
ات، فقال: رت في ھذه الأبیات ثلاث مرَّ تكرَّ

ومِنَ الحُبّ جُنونٌ مُسْتعَِرْأصَحَوْتَ الیوَمَ أم شاقتَْكَ ھِرّ

، بحُِرْلا یكَُنْ حُبُّكِ داءً قاتلاًِ لیَسَ ھذا منكِ، ماوِيَّ

عَلقَِ القلَْبُ بنِصُْبٍ مسْتسَِرْكَیْفَ أرجو حُبَّھا، مِنْ بعدِ ما

)69(طافَ، والرّكْبُ بصَحْراءِ یسُُرْأرّقَ العَینَ خَیاَلٌ لمْ یقَرِْ

موضعحبُّھاوأصبحبینھما،الوصلحبلوانقطعبعیدًا،حبیبتھعنھنأتبعدمابالشكوى،الأعشىویجأر
االإجھاض،نحوویمضيریبة، اھاالتيالحبیبةھذهإنَّوقالوأمرضھ،الشاعرذلكأحزنممَّ البیتفيسعادسمَّ

االشیب،كساهقدرأسھرأتبعدماوھجرتھبینھما،المودَّةحبلقطعتسُعْدىوالثانيالأول، ذلكآلمھممَّ
وأضناه، فقال:

وَأحْدَثَ النأّيُ لي شَوْقاً وَأوْصَاباَباَنتَْ سُعَادُ وَأمْسَى حَبْلھَُا رَاباَ

)70(لمَا رَأتْ أنّ رَأسيِ الیوَْمَ قد شَاباَوَأجمَعتْ صُرْمَنا سُعدى وَھِجرَتنَا

حبیبتھ،أطلالعلىوالریاحالأمطارتعاورتبعدماثیابھ،دمعھبلَّقدالأبرصبنعبیدالشاعروھذا
أیَّامَالحبذكریاتلھوأعادنفسھ،فيالحبمشاعرالمندرسةالدیارمنظرفأذكىآثارھا،محوعلىوعملتا

الشعراءتناولماوكثیرًارأسھ،یعلوالشیبَرأینَعندماعنھابتعدنَقدالنساءَأنَّحزنھ،منوزادالشباب،
مِإزاءفعلھمردِّعنوعبَّرواالموضوع،ھذاالجاھلیون یضحكنالنساءأنَّحقیقةیشكو((أنَّھبطریقتین:العمرتقدُّ

یة،یأخذنھیعدْنَولممنھ، رِالتعویضطریقعنیبدألأنیدفعھالذيالأمربجدِّ اتھ،بتذكُّ معھنَّومغامراتھمسرَّ
اأیَّام فيوالرغبة،بالشوقیشعرزالمالماذاالشاعر،یتساءلحینأولیةشكوىمنفتتألَّفالثانیةشبابھ...وأمَّ

لَھذاعلىوبناءًورغباتھ؟!آمالھمنالجدوىعدمفیھیدركَأنیجبالذيالوقت نسیانمؤدَّاهُ،حلٍّإلىتوصَّ
.)71(الحبِّ والنساء، والعودة إلى متابعة موضوعات أخرى، مثل ناقتھ المتمیِّزة أو سلاحھ))

.142القدیم:العربيالشعرقراءةفيمعاصرةاستشراقیة()جھود71
.القطیعةالصرم:أوجاع،أوصاب:الشك،وھوالریبمنراب:.361نفسھ:()المصدر70
.75العبد:بنطرفة()دیوان69
.367-365الكبیر:الأعشى()دیوان68
.230(الأصول):1م:1974بیروت،العودة،دار،1طأدونیس،العرب،عندوالإبداعالإتباعفيبحثوالمتحوّل،()الثابت67
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تھ،یعلوالشیبَرأینَعندماالغوانيودَّعتھفقدالطریقتین،بینالأبرصبنُعبیدُجمعوقد واستذكرلمَُّ
لحُبَّھ االعبد،بنطرفةفعلكمافعل،ذلكبعدثمَّالمندرسة،الدیارفيالأوَّ رلمَّ وینساھاالحبِّھمومَیزُیحَأنقرَّ

بامتطائھ ناقةً تمضي بھ في رحلة صحراویَّة، تنسیھ ھمومھ فقال:
باِلجَوّ مِثْلَ سَحِیقِ الیمُْنةَِ الباَليیا دارَ ھِنْدٍ عَفاَھا كُلُّ ھَطاّلِ

وَالرّیحُ فیِھا تعَُفیّھا بأِذْیاَلِجَرَتْ علیَھا رِیاحُ الصّیفِ فاطرَّدتْ

وَالدّمْعُ قدَ بلََّ منيّ جَیبَ سِرْباليحَبسَْتُ فیھا صِحابي كَيْ أسُائلِھَا

مِنْھا الغَوَاني وَداعَ الصّارِمِ القاَليوَقدَْ عَلا لمَُّتي شَیْبٌ فوََدّعَني

)72(بجَِسْرَةٍ كَعَلاةِ القیَنِ شِمْلالِوَقدَْ أسَُليّ ھُمُومي حینَ تحَضُرُني

لھُُالدھر،علىباللومیلُقيمنالجاھلیینالشعراءمنوھنالك وإنَّحبِّھِ،فيحظِّھِسوءمسؤولیَّةویحُمِّ
ایفُصِحُثمَّحبیبتھ،وبینبینھالعلاقةلإفسادسعىالدھر وھنالیلى،ھجرفینادينفسھ،فيلیلىھجرفعلھعمَّ
الھجریفعلھأنیمكنماكلَّتجاوزتإنَّكبقولھ:ویعنفھالھجرفیوبِّخوالتعنیف،التوبیخمعنىإلىالنداءیخرج

حبِّھِفيالمحبُّیلقاهمامعانيمنآخرمعنىوھذاالجور،حدودأعلىتجاوزتجائرًاكنتفقدبالمحب،آلاممن
من عذاب، وفي ذلك یقول أبو صخر الھذلي:

ولما انقضى ما بیننا سكن الدھرُعجبت لسعي الدھر بیني وبینھا

)73(وزدت على ما لم یكن یبلغ الھجرُفیا ھجر لیلى قد بلغت بي المدى

- الطبیعة والحب-
نفوسھمبھتجیشماوعكسواالطبیعة،علىمشاعرھممنشیئاًالجاھليالعصرفيالشعراءبعضوخلع

رھذاوبعدوبكائھم،أحزانھمفيتشاركھموجعلوھاالطبیعیة،المظاھرتلكعلىالحزینة الجاھلي،الشعرفيتطوَّ
لبیدالشاعررأىالرحیلمشھدففي،)74(بھتحیطالتيالأشیاءخلالمنمشاعرهیتخیَّلالجاھليالشاعرصارفقد

بن ربیعة العامري، أنَّ الأرض تشاركھ في حزنھ وبكائھ، وتبكي على ما حلَّ بھ وھو یفترق عن أحبابھ، فقال:
ا ظعنَّا وحیَّتنا سُفیرةُ والغیامُبكتنا أرضُنا لمَّ

)75(فأمسى الیوم لیس بھ أنامُمحلُّ الحيِّ إذ أمسوا جمیعًا

بمعلَّقةیذُكِّرناذلكولعلَّالحبیبة،بیتبمناداةاستھلَّھاالحب،شعرفيقصیدةًالھذليذؤیبأبوونظم
الحبُّفظلَّتمحوه،أنالمتعاقبةالسنینتقدرلمنفسھفيراسخٌحُبَّھاأنَّویبُیِّنُمیَّة)،دار(یایفتتحھا:التيالنابغة،
مراعاةًعنھا،والصدّدیارھابتجنَّبتظاھرهمنالرغمعلىمنھ،قریبةٌبأنَّھاشعركلَّمابالحنین،یخفقعامرًا،
منحولھماعلىمشاعرهفیسقطالرومانسیین،نھجینھجذلكبعدثمَّسمعتھا،علىوحفاظاًالجاھلیَّة،للعادات
بكائھافيورأىوأشواقھ،الحبأحزاننفسھفيأیقظتقدالشجي،بصوتھاتصدحالتيالحمامةفھذهالأشیاء،

أبعدإلىنادرٌیاكوبي-ریناتاالمستشرقةتقولكما-المحب،حزنصوتھایھیجالتيالحمامةفـ(موتیف)بكاءه،
مصبوغًاموضوعكلیجعلالذيالطبیعةتجاهالرومانسيفالموقفقلیلة،وأمثلتھالجاھلي،الشعرفيحدٍّ

ر أبو ذؤیب:، وفي ذلك قال)76(بمشاعر الشاعر، ھو میزة عصر متأخِّ
ذَھَبَ الشَبابُ وَحُبُّھا لا یذَھَبُیا بیَتَ دھماءَ الَّذي أتجنَّبُ

.145القدیم:العربيالشعرقراءةفيمعاصرةاستشراقیةجھود()ینظر:76
الشام.فيأنھماالبكريزعمھضبتانوغمام:سفیرة.56صادر:دارلبید،()دیوان75
.145القدیم:العربيالشعرقراءةفيمعاصرةاستشراقیةجھود()ینظر:74
.2/348الھذلیین:أشعار()شرح73
.101الأبرص:بنعبید()دیوان72
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بتَ وَأصَُدُّ عَنكِ وَأنَتِ مِنيّ أقَرَبُمالي أحَِنُّ إذِا جِمالكُِ قرُِّ

لٌ كِ ھَل لدََیكِ مُعَوَّ ِ دَرُّ كِ مَطلبَُِ�َّ لمُِكَلَّفٍ أمَ ھَل لوُِدِّ

بُتدَعو الحَمامَةُ شَجوَھا فتَھَیجُني وَیرَوحُ عازِبُ شَوقيَِ المُتأَوَِّ

جَدباً وَإنِ كانتَ تطُلَُّ وَتخُصَبُوَأرَى البلاِدَ إذِا سَكَنتِ بغَِیرِھا

ةً یتَقَلََّبُوَیحَُلُّ أھَلي باِلمكانِ فلاَ أرَى )77(طرَفي لغَِیرِكِ مَرَّ

جالحب،فيمشاعرهالحزین،الحمامصوتأثارالذيالأبرصبنعبیدالشاعرقولومثلھ أشواقھ،وأجَّ
دیاریرىوھوكحالتھاحالتھورأىإلفھا،فقدتالتيالحمامة،كبكاءالعاثرحبِّھعلىیبكيوھونفسھ،شبَّھبعدما

معالمھا،محوعلىوعملتالریاح،علیھاتعاقبتبعدمادُرِست،ورسومھاالأحبَّة،منخلاءًأصبحتسلیمى
فرأى ما یبُكي ھذه الحمامة یبُكیھ، فكلاھما فقدا أنیسھما في ھذه الحیاة، وحقَّ لھما مثل ھذا النوح الحزین، قال:

خَلاءً تعَُفیّھا الرّیاَحُ سَوَاھِكَاتعََفَّتْ رُسُومٌ مِن سُلیَمَى دَكادِكا

نعََاماً ترََاعَاھا وَأدُْماً ترََائكَِاتبَدََّلنَ بعَدي من سُلیَْمى وَأھْلھِا

أرَاكِیةٍّ تدَْعُو حَمَاماً أوَارِكَاوَقفَْتُ بھَِا أبْكي بكَُاءَ حَمَامَةٍ

)78(على فرَْعِ ساقٍ أذرَتِ الدّمعَ سافكَِاإذا ذَكَرَتْ یوْماً من الدّھرِ شَجوَھا

جُالطائرصوتإنَّإذأكثر،بوضوحیتَّسمأنَّھغیرعنترة،الشاعرقولقلناهماویشُبھُِ نفسفيالأشواقیؤجِّ
الذيذاتھالشيءھوالنواح،إلىویدعوهأشجانھویثیرالطیر،یعانیھماأنَّالشاعریدركبعدماالمحب،الشاعر
فيتفاقمتالتيالحبمشاعریخُفیانالعاشقوالشاعرالطیرفكلاھماوأشواق،مواجدمنالشاعر،قلبیختزنھ

قلبیھما، ولم یعودا قادرین على إطاقتھا، ففاض ذلك غناءً باكیاً. ویمكن أن نلمسَ ما قلناه في ھذین البیتین لعنترة:
جَى غیرُ طائرٍ نْدومَا شاقَ قلَبي في الدُّ ینَوحُ على غُصْنٍ رَطیب من الرَّ

)79(كمَثْل الذي أخفيِ ویبُْدي الذي أبديبھ مثلُ مَا بي فھَْو یخُْفي من الجَوى

- شعر الأقصوصة-
،فيوأشواقھممواجدھمعنالجاھلیینالشعراءبعضوعبَّر الأقصوصةمنحىتنحوبقصائدالحبِّ

بنھایةتنتھيسابقاً-قلناكما–التيالعاطفیة،تجاربھمیسردونوھمالرومانسیُّون،الشعراءنظمھاالتيالشعریة،
ونجد،)80(العاثرحظَّھفیندبحُبِّھ،فيالأملخیباتمنالمُحبُّیلاقیھمالناتحكيالقصائدھذهأنَّغیرمأساویة،

ما ذكرناه واضحًا في قصیدة الشاعر طرفة بن العبد التي استھلَّھا بقولھ:
كجَفْنِ الیمانِ زَخرَفَ الوشيَ ماثلھُْأتعْرِفُ رسمَ الدارِ قفَْراً مَنازِلھُْ

وإذ حبلُ سلمى منكَ دانٍ توَاصُلھُدِیارٌ لسِلْمى إذ تصِیدُكَ بالمُنى

لـھا نظَرٌَ ساجٍ إلیكَ، توَُاغِلھُْوإذ ھيَ مثلُ الرّئمِ، صِیدَ غزالھُا

.114الموصل:جامعةوالنشر،للطباعةالكتبدارأحمد،مصطفىود.فائقالحمدانيد.سالمونثره،شعرهفيدراسةالحدیث،العربيالأدب()ینظر:80
.65عنترة:()دیوان79
.91الأبرص:بنعبید()دیوان78
.205الھذلیین:أشعار()شرح77
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كِلانا غَریرٌ، ناعِمُ العیش باجِلھُغَنیِنا، وما نخشى التفّرّقَ حِقبةًَ

با ویقَوُدُني یجَُولُ بناَ رَیعانھُُ ونجُاوِلھُلیَاَليَ أقْتادُ الصِّ

سَوَادُ كَثیِبٍ، عَرْضُھُ فأمایلِھُْسَما لكَ من سلْمى خَیالٌ ودونھَا

عندماالشاعرَأنَّھوالشعریة،الأقصوصةشعریشُبھالذيالعربيالشعرمناللونھذافيماوأجملُ
توظیفإلىلجأعنھا،التعبیرعلىقادرًایعدولمكیانھ،علىواستولتوجدانھ،فيالحبمشاعرفاضت

كوجدووجدُهُلأسماء،المُرقِّشكحُبِّلسلمىحبَّھإنَّقالعندماالتوظیف،ھذافيوُفِّقَوقدالشعبي،القصص
ةُالحبیب.موتھيبفاجعةٍالقصةوانتھتالأمر،نھایةفينحبھَُقضىثمَّبحُبِّھِ،شقيَِالذيالمُرقِّش حُبِّوقصَّ
مرقِّشبحبِّحبَّھطرفةیشبھفعندماعصره،فيالناسلدىمعروفةٌالصیت،ذائعةُلأسماء،الأكبرالمُرقِّش

لأسماء، فإنَّ من یقرأ ذلك أو یسمعھ یدُرِك المأساة التي حلَّت بالشاعر، فقال:
فھَلْ غیرُ صَیدٍ أحْرَزَتْھُ حَبائلِھوقد ذَھَبتَْ سلمى بعَقْلكَِ كُلھِّ

بحُبٍّ كلمْعِ البرَْقِ لاحتْ مَخایلھ*81كما أحْرَزَتْ أسْماءُ قلبَ مُرَقِّشٍ

، یبَْتغَي *82بذلكَ، عَوْفٌ أن تصَُابَ مَقاتلِھُوأنْكَحَ أسْماءَ المُرَاديَّ

هُ وأنّ ھَوَى أسْماءَ لا بدُّ قاتلِھفلمّا رأى أنْ لا قرَارَ یقُرُِّ

على طرََبٍ، تھَْوي سِراعاً رواحِلھترََحّلَ مِنْ أرْضِ العرَاقِ مُرَقِّشٌ

ولم یدَْرِ أنّ الموْتَ بالسّرْوِ غائلھإلى السّرْوِ، أرضٌ ساقھ نحوھا الھوى

وما كلُّ ما یھَوَى امرُؤ ھو نائلِـھفیا لكَ من ذي حاجةٍ حِیلَ دونھَا

بأسْماءَ، إذ لا تسَتفیقُ عَواذِلھفوجدي بسلمى مثلُ وَجْدِ مُرَقِّشٍ

)83(وعُلقّْتُ مِنْ سَلمى خَبالاً أمُاطلھقضى نحَْبھَُ، وَجداً علیھا مُرَقِّشٌ

ة،وظَّفقدھناوالشاعر مزیدًاذاتھالشعريالإطارفياكتسبتقدومؤثِّرةتعبیریَّةًأداةً((بوصفھاالقصَّ
.)84(من الخصب والثراء))

الرومانسیة وتجلیَّاتھا الفنِّیة:
الموضوعات:-1

تعُنىفھيالرومانسیین،عندالحبشعرتشبھوجدناھاالدراسة،تناولتھاالتيالشعریةوالقصائدالأبیاتھذه
عنینجموماوأحزانآلاممننفوسھمفيالحبُّیتركھوماالعُشَّاق،الشعراءعندوالأحاسیسالمشاعربتصویر

الحبُّإلیھینتھيوماوسُھاد،وأرقٍونأيٍوفراقوھجرٍصدٍّمنالمحبُّیكابدهوماوغرام،ووجدٍشوقمنذلك
منھوتشعُّالعاطفةحرارةفیھ((تشیعالذيالعذريالغزلیشبھماھوعندھمالحبِّفشعروموت،وجنونبكاءمن

.3:302طبیروت،العودة،دارإسماعیل،الدیند.عزوالمعنویة،الفنیةوقضایاهالمعاصرالعربي()الشعر84
.157-154العبد:بنطرفة()دیوان83

روى أنَّ المرقش تعشّق أسماء فخطبھا إلى عمھ عوف، فوعده بتزویجھ إیاھا، ثمَّ سافر المرقشالمقاتل: جمع مقتل الموضع الذي إذا أصیب قتل صاحبھ،*82
إلى الیمن وفي أثناء ذلك أصابت عوفاً حاجةٌ، فقدم إلیھ رجل من مراد فزوجھ أسماء وذھب بھا فلما قدم المرقش أخبروه أنھا ماتت ثمَّ علم جلیة الأمر، فخرج

یطلبھا في البلاد إلى أن مرض ومرّ بھ راع لزوج أسماء، فأخبره بقصتھ فذھب الراعي إلیھا بخاتمھ فجاءت مع زوجھا واحتملاه، ومرّضاه حتى مات عندھما.
.99-98الستة:الشعراءأشعارینظر:

جھ عوف من ابنتھ أسماء،أسماء ھي بنت عوف بن مالك بن ضبیعة المذكور وھو عم*81 المرقش والمرادي رجلٌ من مراد اسمھ عمرو بن الغزیل زوَّ
ومرقش ھو عمرو بن سعد بن مالك عم المرقش الأصغر، وھذا عم طرفة.
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رُالأشواق، وسحربجاذبیَّتھایحفلمابقدرالجسديالمحبوبةبجمالیحفلولاالفراقوآلامالنفسخلجاتویصُوِّ
ة أسرھا)) .)85(نظرتھا وقوَّ

واختلفقصائده،بھایستھلَّأنالجاھليالشاعراعتادالتيالغزلیَّةالمقدّماتفيالحبشعرونجد
فيالرئیسالموضوعطبیعةإلىترمزأنَّھارآھامنفمنھمالغزلیَّة،المُقدّمةحولآرائھمفيالباحثون
التيالخواطرمنمجموعةٌالجاھليالعصرفيالقصیدةوإنَّ،)87(حقیقيغزلٌإنَّھاقالمنومنھم،)86(القصیدة

ونحن،)88(موضوعمنأكثرطیَّاتھافيتحملُإنَّھاأيوالمدح،والوصفالغزلففیھاالشاعر،بالعلىتخطر
لالرأيوإنَّحقیقي،غزلٌإنَّھاالثاني:الرأيإلىنمیل لُبعیدة،تأویلاتفیھالأوَّ اأكثرالجاھلیَّةَالقصیدةَویحُمِّ ممَّ

المُقدِّمات،ھذهعنفضلاًالحب،شعرنمطعلىیمضيشعرًاالشعریَّة،المُقدِّماتھذهبعضفيفوجدناتحتمل،
المقطوعةأبیاتفكلُّالموضوع،وحدةفيالرومانسیینعندالحبشعرسماتحملتوقصائد،مقطعاتھنالك

نُالتيالأخرىالقصائدعناختلفتفقدالحب،حولتدورالقصیدةأوالشعریَّة شعري،موضوعمنأكثرتتضمَّ
الوحدةَاشترطواالذینالحدیث،العصرفيالرومانسیُّونالشعراءبھنادىمامعمتَّفقةًتأتيیجعلھاماوھذا

.)89(الموضوعیَّة في القصیدة وأن تقتصر على موضوع واحد
بتصویرحفلتلكونھاالمضمون؛فيالحبشعركذلكأشبھتالشعریة،والقصائدالمقطعاتھذهوإنَّ

المشاعر والعواطف، وكادت تخلو من الأوصاف الحسّیة.
اللغة:-2

ورقَّتھا،وسلاستھاوعذوبتھا،سحرھاالمفردةللفظةعرفوا((فقدالشعریة،باللغةالرومانسیونعُنيِ
ھوا،)90(القصیدة))بناءفياللائقمكانھافيوضعھاوأحسنوا الدقیقةالصورة((نقلفيالألفاظبفضلونوَّ

ةالموحیةالألفاظاختیارعلىاھتمامھمانصبَّلذلك،)91(خصائصھا))بكلِّومشاعرهالشاعرلأحاسیس والمُشعَّ
شعرفيألفاظھباختیارعنيالجاھليالعصرفيالشاعرأنَّونجدوالأحاسیس.المشاعرأدقِّنقلعلىالقادرة
شعرھمفيفكثرتولیونة،رقَّةمنبھیتَّسمُوماالحب،شعرطبیعةمعتتَّفقُوسلسةًرقیقةًألفاظھفجاءتالحب،
تدورالألفاظفھذهوالوجد...إلخ،والصبابةوالشوقوالھیاموالغراموالجوىوالھوىالحبعلىالدالَّةالألفاظ

عُالموضوعھذاأنَّغیرالحب،موضوعوھوقصائدھمتعالجھالذيالرئیسالموضوعحول منھیتفرَّ
مثل:ذلك،عنالمُعبِّرةالألفاظفتكثرحُبِّھِ،فيالعاشقیعانیھوماالألمموضوعمثلعنھ،تنجمأخرىموضوعات

، وھذهالخبال،...إلخ)،الجنون،الأوصاب،الداء،الألم،الھم،الأرق،السھاد،الفراق،البین،النأي،الھجر،(الصدِّ
یةالألفاظوكذلكمعنویَّةٌ،ألفاظٌأنَّھایمُیِّزُھاماأھمُّالألفاظُ معتتفقكلُّھادموع...إلخ)،بكاء،(نوح،مثل:الحِسِّ

قصیدةفيفنجدالألفاظ،بھذهالحبشعرقصائدزخرتوقدوأحاسیس،مشاعرعلىتدلُّكونھاالحب؛شعر
طرفة بن العبد، ترد كلمة "حب" ثلاث مرّات في قولھ:

ومِنَ الحُبّ جُنونٌ مُسْتعَِرْأصَحَوْتَ الیوَمَ أم شاقتَْكَ ھِرْ

، بحُِرْلا یكَُنْ حُبُّكِ داءً قاتلاًِ لیَسَ ھذا منكِ، ماوِيَّ

عَلقَِ القلَْبُ بنِصُْبٍ مسْتسَِرْكَیْفَ أرجو حُبَّھا، مِنْ بعدِ ما

)92(طافَ، والرّكْبُ بصَحْراءِ یسُُرْأرّقَ العَینَ خَیاَلٌ لمْ یقَرِْ

طاف،علق،الخبال،الجنون،الحب،شاقتك،(صحوت،مثل:طرفة،أبیاتفيوردتالتيالألفاظفھذه
ق، الغزلألفاظعنتختلفوھيحبِّھِ،فيوأحاسیسھمشاعرهلنالینقلالشاعربھاجاءمعنویَّةٌألفاظٌقاتل)دار،أرَّ

ألفاظٌكلُّھاالسحابة)،مرالھوینى،مشيعیطل،ذراعالمسك،بیضاء،فاحم،فرع،ترائب،(جید،مثل:الحِسّي،
تعكس صورًا حسّیةً تتسمُ بالوضوح والانكشاف.

.75العبد:بنطرفة()دیوان92
.124نفسھ:()المصدر91
.125نفسھ:()المصدر90
.203الحدیث:النقدضوءفيالشعریةأبولو()مدرسة89
.126-125وفنونھ:خصائصھالجاھليالشعر()ینظر:88
.1:206طمصر،السعادة،مطبعةالحمید،عبدالدینمحیيمحمدتحقیق:القیرواني،رشیقبنالحسنأبوونقده،الشعرمحاسنفي()العمدة87
.بعدھاوما7م:1973الأشرف،النجفالنعمان،مطبعةالربیعي،د.أحمدالحاضر،العصرحتىالجاھليالعصرمنذالقصیدةمقدمةفي()الرمزیة86
.144الجاھلي:العصرفي()الغزل85
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النزواتإشباععنتعبِّرُالتيالألفاظمنتخلوتكادالحبشعرأبیاتوكذلكطرفة،أبیاتنجدكذلك
عیطل)،ذراعيتریكالبیت،ربأخالسبھا،لھوتبھا،(تمتعتمثل:المریبة،الخلواتعنوالبحثوالغرائز،

ةٌوتعبیراتألفاظٌمحلَّھاوتحلُّالحب،شعرمنتخلوالتعبیراتھذهمثل الذینمشاعرأدقَّإلیناتنقلومحلِّقةٌمُشعَّ
الصبر،مندرعًاالصدِّ،وسھامالھموم،أسلىاللیل،أبحرالشوق،جیشالغرام،(أسُقىمثل:وأحاسیسھم،یحُبُّون

بسطت الحبل، وصلنا الحبل، لا تستفیق عواذلھ، ناعم العیش، یركب الھول) .
ةُالألفاظھذهفيالجاھليُّوالشاعر نادوا((الذینالحدیث،العصرفيالرومانسیینالشعراءیشُبھُِالمُشعَّ

قدونللأشیاءاللامعوالطلاءالسطحیَّةالمعانيعندبالشعرالوقوفوعدمالشعريبالتحلیق أجوائھافيالتعمُّ
.)93(الفسیحة، والبحث الدائب في أجوائھا البعیدة))

طاف،زار،(ھیجّ،مثل:ألفاظ،منبھایرتبطوماوالذكرى)والطیف(الخیالألفاظشعرھمفيوكثرَُت
ب،ألمَّ، أوخیالھا،حبیبتھمنیكفیھالذيالحبشعرطبیعةإلىیرجعذلكولعلَّھزّة)،روعة،تعروني،تأوَّ

شعراءبعضأنَّعلىیزُادنفسھ،فيالحبمواجدوتثیرأشواقھوتأجّجبالھ،علىتخطرُعندماذكراھاأوطیفھا
علىووقعھاالمفردةاللفظة((جرستشملالتيالداخلیةبالموسیقىكبیرةًعنایةًعنواالجاھليالعصرفيالحب
واختاروا،)94(الألفاظ))دلالةمعالداخليالإیقاعتوافقومدىوحركاتھاحروفھاأصواتتألیفمنالناشئالسمع

قبلھامامعومنسجمة،متألقةیجعلھابمااللائقمكانھافيووضعوھابالأنغام،الزاخرةالألفاظمنألفاظھم
دعوةمنیقتربونذلكفيوھمالشعري،البیتأوللقصیدة،العامالجوطبیعةعنیعُبِّرُنغمًاوتؤديوبعدھا،
لإبداعكافیةٌوتآلفھاوجوّھاودلالتھاوصوتھاالألفاظ((إنَّقالواالذینالحدیث،العصرفيالرومانسیینالشعراء
فيسابحةًالواقعفوقتحُلِّقُأنغاملعزف((وسیلةًالألفاظتكونشعريمعجمإلىدعواكذلك،)95(البدیع))القصید

قالھماومنھاالحبشعرضمنتقعالتيالشعریةالنصوصمعظمفيقلنامانلمسأنویمكننا،)96(الشعر))عالم
الشاعر عبید بن الأبرص:

باِلجَوّ مِثْلَ سَحِیقِ الیمُْنةَِ الباَليیا دارَ ھِنْدٍ عَفاَھا كُلُّ ھَطاّلِ

وَالرّیحُ فیِھا تعَُفیّھا بأِذْیاَلِجَرَتْ علیَھا رِیاحُ الصّیفِ فاطرَّدتْ

وَالدّمْعُ قدَ بلََّ منيّ جَیبَ سِرْباليحَبسَْتُ فیھا صِحابي كَيْ أسُائلِھَا

مِنْھا الغَوَاني وَداعَ الصّارِمِ القاَليوَقدَْ عَلا لمُّتي شَیْبٌ فوََدّعَني

)97(بجَِسْرَةٍ كَعَلاةِ القیَنِ شِمْلالِوَقدَْ أسَُليّ ھُمُومي حینَ تحَضُرُني

اوالنغم،بالصورةتعبِّرُیجعلھابمااللائق،مكانھافيووضعھاالألفاظ،باستخدامالشاعرأبدعفقد عمَّ
ھذا،علىالشاعر...وبناءًمكنوناتعنتعُبِّرُالتيھيالشعرلغةفيوحدھاالكلماتلأنَّالشاعر؛نفسبھتجیش

أُلاجزءًاالنغمُكان ھا،ینموالتجربةمنیتجزَّ رُبنموِّ مٌجزءٌعناصرھا...فھوبقیةمعویتطوَّ القصیدة،لمعنىمُتمِّ
اجزءًانھُمِلُوبإھمالھ الذيالحبطبیعةمعینسجمشجیاًّنغمًاتبعثالأبیاتفھذه،)98(لھا))المعنىمنھامًّ
الدیارمنظرفكانوالریاح،الأمطارآثارھامحتخالیة،دیارسوىلصاحِبھِمنھیبُقِلمعاثر،حبٌّوھوتعالجھ،

االمشیب،مرحلةالعمربھبلغأنَّھألمھمنوزادالضائع،حبِّھِعلىحزناًالدمعیذرفَأنبالمحبِّانتھىمؤلمًا ممَّ
یة،إلیھینظرنَلاالنساءجعل الوزنتضافرالذيالحزینبالنغمزاخرةًأبیاتھُُفجاءتوأحزنھ،أبكاهذلككلُّبجدِّ

رالأولالبیتففيالحزین،إیقاعھتشكیلفيوالداخلیةالخارجیةالموسیقىأيالصوتي،التناغممع الشاعركرَّ
نغمةًتبعثصفات،منبھتتَّسمبماالحروفوھذهوالمیم،والألفالنونحروفمعوالیاءالألفالمدّحروفَ
رتفقدالثاني،البیتفيالحالوكذاالكلمات،معانيعلیھدلَّتالذيالحزنأجواءمنتعمّقُحزینةً حروفتكرَّ
توالیاءالراء الیاء،معالصاد،حرفذكرمعالسینحرفكررإذالثالثالبیتوكذلكالحزن،نغمةمنفقوَّ
بھقامتماعلىفضلاًحزین،إیقاعخلقعلىفعملتوالألفوالنونوالیاءاللامصوتكررالرابعالبیتوفي

.449م:1992دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشوراتفیدوح،القادرد.عبدالعربي،الشعرنقدفيالنفسي()الاتجاه98
.101الأبرص:بنعبید()دیوان97
.186الحدیث:النقدضوءفيالشعریةأبولو()مدرسة96
.57م:1984بمصر،المقطعطبعالسحرتي،اللطیفعبدمصطفىالحدیث،النقدضوءعلىالمعاصر()الشعر95
.41م:1،1984طبیروت،ناجي،الحمیدعبدد.مجیدالعربیة،البلاغةلأسالیبالنفسیة()الأسس94
.186الحدیث:النقدضوءفيالشعریةأبولو()مدرسة93
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الذيالإیقاعلھواختارواالبیتبموسیقىعنواالشعراءھؤلاءأنَّنجدوھكذاالحزینة،النغمةتعزیزمنالقافیة
یتَّفق مع طبیعة الموضوع، ویمكننا أن نلمسَ ما أشرنا إلیھ في قصیدة عنترة في قولھ:

جَى غیرُ طائرٍ نْدومَا شاقَ قلَبي في الدُّ ینَوحُ على غُصْنٍ رَطیب من الرَّ

)99(كمَثْل الذي أخفيِ ویبُْدي الذي أبديبھ مثلُ مَا بي فھَْو یخُْفي من الجَوى

تكرارخلالمنباكیاً،حزیناًنغمًامنھوجعلالحزنأجواءعمَّققدالبیتین،ھذینفيالصوتيفالتناغم
حرف النون والراء مع حروف المد.

الشعریة:الصورة-3
مشاعرھمأدقِّنقلفيالفاعلةالوسیلةفیھاورأوالشعریة،بالصورةالرومانسیوّنالشعراءاھتمَّ
ة(((أنَّلإیمانھمبالصورزاخرًاشعرھمجاءلذلكوأحاسیسھم؛ عواطفناإثارةفيتكمنالشعریةّالصورقوَّ

أنالكلاسیكیوّنالشعراءاعتادالذيالتقلیدي،الخیالعلىالرومانسیونوثار،)100(الشعریة))للعاطفةواستجابتنا
أواللونفيیشُبھھبماالشيءتشبیھیكُثرونالتشبیھففيالحسیة،الصورعندیقفالذيشعرھمفيبھیأتوا

التشبیھیةالصورمنالنمطھذاالرومانسیونفعابأكثر،أوبشیئینالشيءتشبیھأوالطعم،أوالرائحةأوالحجم
یة،الصورحدودعندیقفالذي المشاعربنقلویعُنىالنفوس،فيالتأمّلیبعثالذيالتشبیھإلىودعواالحسِّ

یرونجمیعًاالناسفإنَّوالألوان،الأشكاللیرسمالتشبیھابتدُِعَ((ماوقالوا:العواطف،ویوقظوالأحاسیس،
نفس،إلىنفسٍمنوالألوانالأشكالبھذهالشعورلنقلابتدُِعَوإنَّماتراھا،كمابذاتھامحسوسةًوالألوانالأشكال

ة الناسھمُّسواه...ولیسعلىالشاعریمتازالأشیاء،صمیمإلىونفاذهمداهواتسّاعوعمقھوتیقُّظھالشعوروبقوَّ
ھموإنَّماوالسمع،البصرأشواطفيیتسابقواأنالقصیدمن نفسفيوأطبعَھمأحسَّھمویودّعیتعاطفواأنھمُّ

بأيِّیقفلاأنیجبُالتشبیھأنَّیعنيوھذا،)101(كرھھ))أواستطابھماوخلاصةوسمعھ،رآهمازُبدَةَأخوانھ،
بالشعورالتشابھربطدونغیرھاأوومسموعاتمرئیَّاتمنالأشیاءبینالحسيالتشبیھ((عندالأحوالمنحال

وأعلىصدقاًأقوىكانتالشعور،بذلكارتباطاًأكثرَالصورةُكانتوكلَّماتجربتھ،نقلفيالشاعرعلىالمسیطر
.)102(فناًّ))

صُوعندما إلیھدعاماما،حدٍّإلىتشبھنجدھاالجاھلیة،شعراءعندالحبشعرفيوردتالتيالتشبیھاتنتفحَّ
ل،إلىتدعواتشبیھاتھممعظمفجاءتالرومانسیون، الصورعنوتبتعدوالأحاسیس،بالمشاعرومفعمةالتأمُّ

الحسّیة التي تفتقر إلى العمق، ومن الأمثلة على ذلك ما قالھ بشرُ بنُ أبي خازم:
)103(تمََشَّتْ، في مَفاصِليَ، العُقارُفبتُِّ مُسَھَّداً، أرَِقاً، كأنَِّي

أيالعُقار،عقلھعقرتْالذيبالثملانوالسھاد،الأرقشدَّةمنوأوھنھالحبُّأضناهوقدنفسھشبَّھفقد
یوقظوعندھاوالضعف،بالأرقیتَّسمانفكلاھماجسمھ،فيفعلتھماجرّاءمنضعفاًیترنَّحُأرِقاًوجعلتھالخمرة،

الشاعر في نفوسنا مشاعر الحزن والشفقة على حال المحبِّ المُتیَّم بحُبِّھ.
تشبھبأنَّھاوتذھب،ذھنھإلىتأتيالتيحبیبتھخیالاتفیھشبَّھبتشبیھٍسُلمىأبيبنزھیرالشاعروجاء

وماالحبیبة،طیفیفعلھومامضجعھ،ویقضّبالھ،فیشغلالمطلوبذھنفيوآخرحینبینیلوحالذيالدین
عندماالدینعلیھالذيأوالمطلوب،تنتابالتيالمشاعرذاتنفسھ،فيوالھمَّالحزنتثیرمشاعرمنیوقظھ

یخطر الدین على بالھ:
)104(كمَا یتَطَلَعُّ الدَّینَ الغَریمُتطُالعُِناَ خَیاَلاتٌ لسَلْمَى

الشاعرفھذاالحب،موضوعفيشعرًانظمواالذینالشعراءمنكثیرلدىالتشبیھاتھذهمثلونجد
،بشيءٍمعنویاًّشیئاًشبَّھالعبدبنطرفة مُرقِّشٍوَجْدَیشبھَُسلمى،حبیبتھحبِّفيشوقھوحرارةفوجدهمعنويٍّ

لَعلیناالتشبیھیفرضوھناأسماء،بحبیبتھ ةتنطبعبعدماالتأمُّ ذائعةكانتالتيبأذھاننالأسماءمُرقِّشحبِّقصَّ
بعدماحبِّھِ،فيالمُرقِّشبوفاةإلیھانتھتوویلات،مآسٍمنالقصةھذهعلیھانطوتوماعصرھم،فيالصیت

.153سلمى:أبيبنزھیرشعر()شرح104
.338()المفضلیات:103
.444م:1973بیروت،العودة،دارھلال،غنیميد.محمدالحدیث،الأدبي()النقد102
.21-20.:3طالمازني،القادرعبدإبراھیمالعقاد،محمودعباسلمؤلِّفیَھ:والنقد)الأدب(في()الدیوان101
.44م:1982الكویت،والنشر،للطباعةالخلیجمؤسسةوآخرین،الجنابينصیفأحمدترجمة:لویس،ديسي-الشعریة،()الصورة100
.65عنترة:()دیوان99
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لمالذيطرفةحالعلىوالإشفاق،الحزنمشاعرنفوسنافيیتركالتشبیھھذامثلفإنَّالعذاب،منألواناًذاق
ینلْ من حُبِّھ سوى العذاب الذي ینتھي بھ إلى الجنون:

بأسْماءَ، إذ لا تسَتفیقُ عَواذِلھفوجدي بسلمى مثلُ وَجْدِ مُرَقِّشٍ

)105(وعُلقّْتُ مِنْ سَلمى خَبالاً أمُاطلھقضى نحَْبھَُ، وَجداً علیھا مُرَقِّشٌ

لاًمرسلاًتشبیھاًشدَّادبنعنترةالشاعرلناویزُجي علىینوحالذيالطائرالمُشبَّھفیھذكر،)106(مُفصَّ
بعضیكبتانكلیھماأنَّالشبھووجھمثل،التشبیھأداةحبیبتھ.فراقعلىالحزینالشاعربھوالمُشبَّھألیفھ،فقدان

حانولاأشواقھما، علىالطائرنوحخلالمنوآلامھالحبأشواقیبُدیانكلاھماكذلكحُبِّھما،بحقیقةیصُرِّ
اللاشعور،فیھاضاقالتيالمشاعرھذهیكبتاأنیقدرالمبعدماحبیبتھ،علىوبكائھالشاعروحزنالغصن

جَماالحزین،الطائرھذاغناءفيالشاعرفوجدباكٍ،غناءٍشكلعلىالمشاعرفانفجرت فيالحبأشواقأجَّ
نفسھ، وجعلھ یدُرك أنَّ ما بھ مثل ما بالطائر من أحزان، فقال:

جَى غیرُ طائرٍ نْدومَا شاقَ قلَبي في الدُّ ینَوحُ على غُصْنٍ رَطیب من الرَّ

)107(كمَثْل الذي أخفيِ ویبُْدي الذي أبديبھ مثلُ مَا بي فھَْو یخُْفي من الجَوى

منھحُذفتالذيالبلیغالتشبیھھذافيالتشبیھیةبالصورةالإجادةفيالجاھلي،الشاعرمقدرةونلمس
دة زوج النعمان بن المنذر الذي قال فیھ:، الذي أورده النابغة الذبیاني)108(الأداة ووجھ الشبھ في وصف المُتجرِّ

فتنَاوَلتھَُ، واتقّتَنَْا بالیدَِسَقطََ النصّیفُ، ولم ترُِدْ إسقاطھَُ

دِنظرَتْ إلیك بحاجةٍ لم تقَْضِھا )109(نظَرََ السّقیمِ إلى وُجُوهِ العُوَّ

دةنظرشبَّھفقد لاالمرضتركھالذيالمریضبنظروجھھا،یغطِّيالذيالخمارسقوطعندإلیھالمتجرِّ
زوجوكذلكقولھ،یریدماتحكيالتيبالنظراتیزورونھ،الذینتجاهمشاعرهعنیعُبِّرَكيالكلام،علىیقوى

دة)،النعمان حَأنأھلھامنخشیتلكنَّھاقولھ،أرادتشيءٍعننظرتھاأفصحتفقد(المتجرِّ وھذاترید،بماتصُرِّ
لَ، ویتطلبّ تحلیل الخواطر النفسیة؛ حتَّى یلمَُّ المتلقِّي بأبعاده الدلالیَّة. التشبیھ یثیر التأمُّ

والتشخیص،التجسیدأسلوبيضمنتقعالشعراء،بعضبھاجاءالتيالاستعاریةالصورومعظم
دٍمعنىًانتقالفیھبلاغيٌّ((مجازٌفالتجسید دٍتعبیرٍإلىمُجرَّ أوالتشبیھأدواتإلىالتجاءٍغیرمنمُجسَّ

دةٍ، أو إلى أشیاء لا تتَّصف بالحیاة))، والتشخیص أن تنسبَ صفات البشر ((إلى)110(المقارنة)) .)111(أفكارٍ مُجرَّ
فيوبخاصةالاستعاریةّ،بالصورالجاھليالعصرفيالشعراءعنىفقدالتشبیھیة،الصورعلىیزاد

دَتجعلَأنإلى((تمیلُكونھافيوقیمتھاالاستعارةوظیفةوعرفواالحب،شعر فحاولوا،)112(محسوسًا))المُجرَّ
رواأنخلالھامن وجاءوامحسوسة،بأشیاءمُجسّدةٍاستعاریَّةٍبصورٍالحب،فيوأحاسیسھممشاعرھمیصُوِّ

امأبياستعاراتتشُبھُِباستعارات لمالخیالھذامثلَأنَّرأواإذالمحافظین،النقَُّادبینواسعًاجدلاًأثارتالتيتمَّ
امأبوجعلعندماسننھمعلىیجريولاالعرب،تألفھ ،)113(للملامماءٌیوجدلاأنَّھالنقَُّادفرأىملامًا،للماءتمَّ
فقال:

)114(صب قد استعذبت ماء بكائيلا تسقني ماء الملام فإنني

.178تمام:أبيدیوان()شرح114

العصرفيالعربيوالأدب،178الإعلام،وزارةالعراقیة،الجمھوریةنعمان،رشیدخلفوتحقیق:دراسةللصولي،تمام،أبيدیوانشرح()ینظر:113
.178م:1989الموصل،الكتب-داررشید،د.ناظمالعباسي،

.65م:1987البیضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزمفتاح،د.محمدوإنجاز،تنظیرالنص()دینامیة112
.245نفسھ:()المصدر111
.315م:1974بیروت،وھبة،مجديالأدب،مصطلحات()معجم110
.93النابغة:()دیوان109
.58وأفنانھا:فنونھا()البلاغة108
.65عنترة:()دیوان107
.58وأفنانھا:فنونھاالبلاغة()ینظر:106
.100-96الجاھلیین:الستةالشعراء()أشعار105
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نھا بیت عديُّ بن زید في قولھ: وتشُبھ ھذه الاستعارة الاستعارةَ التي تضمَّ
دِظلَلَْتُ بھا أسُْقىَ الغرامَ كَأنَّما سَقتَْني الندّامى شَرْبةًَ لم تصُرَّ

الشاعرُفجسَّدهالذھن،فيیدُرَكُمعنويٌّشيءٌوالغرامالعاشق.بھایسُقىخمرةًأوماءًالغراممنفجعل
عھُماأنَّبیَّنثمَّبالسقي، اتنقطع،لممتواصلةٌشربةٌالحب،عذابمنتجرَّ بُجعلھممَّ شوقبھفعلھلمایتعجَّ

الحب، بحیث أنَّھ أحزنھ وأبكاه، فقال:
)115(كَسَتْ جَیْبَ سِربالي إلى غیر مُسعِدِفیَاَ لكََ مِنْ شَوقٍٍ وطائفِ عَبْرَةٍ

یسُقىوكأنَّھنفسھفيوتتأججنفسھ،فيتتراكمالخالیة،الدیارأثارتھاالتيأشواقھمنزیدبنعديُّفجعل

لِعلىیقدرلموحینھاالامتلاء،حالةإلىیصلَحتَّىالشرابیسُقىكماالأشواقھذه فینفجرالأشواق،ھذهتحمُّ

لِ وبالمشاعر. بالبكاء. وإنَّ ھذه الاستعارة زاخرةٌ بالتأمُّ

أوشيءٍجسدفيالمعنى((تقدیمعلىتعملالتيوھيتجسیدیَّةباستعاراتٍالجاھلیونالشعراءجاءكذلك

یة))المادّیةإلىالمفاھیمنطاقمنالمعنىنقل الشاعرھوالأسلوبھذااستخدمواالذینالشعراءومن،)116(الحسِّ

اللتعبیرالشوق"،و"جیشالصدّ"،"سھامقولھ:فيشدّادبنعنترة یوجعفالصدُّعذاب،منحُبِّھِفيیلاُقیھعمَّ

الشوقجیشوكذلكالسھام،كوقعقلبھعلىوجعللصدِّیقولأنأرادالقلب،توجعوالسھامویؤذیھ،المُحبِّقلب

والسطوة،الكثرةفيبالجیشمواجھتھاعنویعجزقلبھُُ،بحملھاینوءالتيالأشواقكثرةعنخلالھامنلیعُبِّرَ

فقال:

دِّ وَبدّلَ قرُْبي حادثُ الدَّھر بالبعدِإذا رَشَقتْ قلْبي سِھامٌ منَ الصَّ

برِ مانعِاً )117(ولاقیَتُ جَیْشَ الشَّوْقِ مُنْفرداً وحديلبَسِْتُ لـھا دِرْعاً من الصَّ

خیالجعلالأكبرَالمُرقِّشَأنَّمنھاجمیلة،باستعاراتٍمشاعرھم،عنالتعبیرفيالشعراءھؤلاءتفنَّنَوقد
ثقیلضیفاًالخیالھذالیحلَّآخر،إلىمكانٍمنلیلاًالمسافاتیقطعالذيكالإنسانلیلاً،یسريحیاةٍذاشیئاًحبیبتھ

الوطأة على ذھن الشاعر، فیحرمھ النوم، فقال:
قنَي وأصْحابي ھُجُودُسَرى لیَْلاً خَیالٌ مِنْ سُلیَْمى )118(فأَرََّ

فراقعلىتبكيالإنسان،صفاتلھاالجماد،منشيءٌوھيالأرضَالعامري،ربیعةبنلبیدوجعل
الحزنبھذاتشاركھالأرضَفجعلأرضھ،یغادروھوالشاعر،لدىالحزنمشاعریعكسماوھذاالشاعر،

والبكاء، كذلك جعل المناطق التي حلَّ بھا تحُیِّیھ، وھما (سفیرة والغمام)، فقال:
ا ظعنَّا )119(وحیَّتنا سُفیرةُ والغیامُبكتنا أرضُنا لمَّ

بسحبیقومإذحیاة؛ًاللیلفيجعلفقدكاھل،أبيبنسویدبھجاءماالتشخیص،استعاراتمنوكذلك
نفسفيالھمومتفاقممنوصورةوتثاقلھا،بطئھاعنكنایةًأرجلھافيألمًاتشكوالتيالحي-كالكائن–النجوم

الشاعر الذي رأى لیلھ یمضي بطیئاً، من خلال ھذه الصورة، فقال:
ً )120(فتوالیِھا بطَِیئاتُ التُّبعَْیسَْحَبُ اللیلُ نجُُوماً ظلَُّعا

.192()المفضلیات:120
.56صادر:دارلبید،()دیوان119
.223()المفضلیات:118
.65عنترة:()دیوان117
الشام.فيأنھماالبكريزعمھضبتانوغمام:سفیرة.56صادر:دارلبید،()دیوان116
.102العبادي:زیدبنعدي()دیوان115
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وتعُبِّرُالمعنىترید((بأنوالكنایةالكنائیَّة.بالصورةالحب،فيمشاعرهعنالجاھليُّالشاعرعبَّركذلك
بعبارة:الھموم،وكثرةاللیلطولعنكنَّىالذيالأعشىشعرفيواضحًاذلكونجد،)121(لفظھ))بغیرعنھ

"أرعى النجوم"، فقال:
، وَبتُِّ اللیّْلَ مُرْتفَقِاَ )122(أرْعَى النجّومَ عَمِیداً مُثْبتَاً أرِقاَناَمَ الخَليُّ

رمزٌوالحبلرابا".حبلھا"وأمسىبقولھ:وإجھاضھحُبِّھِضیاععنلیعُبِّرَبھاجاءأخرىكنایةٌوللأعشى
حبَّھإنَّأيزال،أوحللأووشكریبةموضعأصبحأيورابالحبیبین،تجمعالتيالحبرابطةأوالحب،لعھد

ا زاد ذلك من ألمھ، فقال: یمضي نحو الإجھاض ممَّ
)123(وَأحْدَثَ النأّيُ لي شَوْقاً وَأوْصَاباَباَنتَْ سُعَادُ وَأمْسَى حَبْلھَُا رَاباَ

فيمُتیَّمًاأصبحأيبعقلك"،سلمىذھبت"وقدبھا،تعلُّقھوشدَّةسلمىحبِّفيانغماسھعنطرفةُوكنَّى
قائمًا"،الأرضبھ"دارتبعبارة:بھاوھیامھبحبیبتھولعھشِدَّةعنجمیلةًكنایةًالأصغرالمُرقِّشُوساقحُبِّھا.
یھالذيالآخرالمعنىوإنَّمابھ،دارتالأرضأنَّالظاھري،المعنىالمقصودھنافلیس أصُیبَأنَّھالكنایةتؤدِّ

لابھ،ومنھمكًابھمشغولاًكلِّھا،بجوارحھالحبلھذامنقادًایجعلھذكراھاوأنَّبھا،وتعلُّقھبحبِّھاكلفھلشدَّةبالدوار
شيءَ یشغلھ في ھذه الحیاة عن ھذا الحب، فقال:

)124(إذا خَطرََتْ دارتْ بھ الأرَضُ قائمِاصحا قلَْبھُُ عنھا عَلى أنَّ ذِكْرَةً

المعنىالمقصودھنافلیسشیبٌ"،لمَُّتيعلا"قدبكنایةالشیخوخة،عنالأبرصبنعبیدوكنَّى
لمأوبھ،الاكتراثعدمعنكنایةالغواني"،"ودَّعنيوالشیخوخة:السنكُبْروھوالآخرالمعنىوإنَّماالظاھري،

تمل قلوبھنَّ نحو حُبِّھِ:
)125(مِنْھا الغَوَاني وَداعَ الصّارِمِ القاَليوَقدَْ عَلا لمَُّتي شَیْبٌ فوََدّعَني

أولحبِّھِ،قلبھافتحتأيلنا"،الحبلرابعة"بسطتجمیلةبكنایاتقصیدتھ،كاھلأبيبنسویدویفتتح
قابلھاأیضًاوھوفاتسع"،منھاالحبل"فوصلناثانیة،بكنایةیأتيثمَّنحوه،واندفاعھاحُبِّھ،فيرغبتھاعنعبَّرت

بالمثل؛ لیفعم قلبھا بحُبِّھ، فقال:
)126(فوَصَلْنا الحَبْلَ مِنْھا ما اتَّسعْبسََطتَْ رابعَةُ الحَبْلَ لنا

الخاتمة
صھ بما یأتي: ل إلیھ البحث، یمكنُ أن نلُخِّ لعلَّ أبرزَ ما توصَّ

النفسطبیعةإلىیرجعمامنھاالحب،شعرمنالنوعھذانشوءعلىساعدتالتيالعواملبعضھنالكإنَّ-
لةًالغریزةھذهوجعلالحب،عاطفةاللهحباھاالتيالإنسانیَّة كلاأنَّعنھاونجمالإنسانیَّة،النفسفيمتأصِّ
لُمافیھویجدالآخر،إلىأحدُھمایمیلُالجنسین أنللجنسینیمكنُالوجودھذافيمعنىًلھاویجعلحیاتھیكُمِّ

یا منبھاتَّسمتوماالشعراء،ھؤلاءفیھاعاشالتيالبسیطةالبدویَّةالبیئةطبیعةذلكعلىیضُافرسالتھما،یؤدِّ
طاقاتھمعنالتنفیسفيینشغلواأنلھمھیَّأتكبیرة،فراغأوقاتذلكعنفنجمفیھا،الحیاةوبساطةالموارد،قلَّةِ

ایعُبِّرُبشعرٍالمكبوتة،الجنسیَّة ةًوأحاسیسھ،الحبمشاعرمننفوسھم،فيیجیشُعمَّ فيیجدوالمبعدماوخاصَّ
بیئتھم أعمالاً أو مشاغل یبدِّدون من خلالھا ھذه الطاقات المكبوتة.

الحِسِّيالغزلشعرمنعصره،فيمألوفاًكانماالجاھليالشاعرفیھتجاوزإبداعًا،الشعرمناللونھذایعَُدُّ-
الحب،فيجدیدًامنھجًالھلیختطَّالحبِّشعرفجاءوالنزوات،الغرائزإشباعویبغيالجسدیَّة،بالمفاتنیحفلالذي
العفَّةدرجاتأعلىإلىبالمرأةیسمونقیاًّحُباًّوكانمنفعةٍ،لأيِّابتغاءًولابلقاء،طمعًالالذاتھا،الحبیبةُتحَُبُّ

والنقاء.

.192-191()المفضلیات:126
.101الأبرص:بنعبید()دیوان125
.98المرقشین:()دیوان124
.361نفسھ:()المصدر123
.165الكبیر:الأعشى()دیوان122
.247وأفنانھا:فنونھا()البلاغة121
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دونتحولومشاكلصعوباتتعترضھالرومانسي،الحبشاكلةعلىعاثرًاحُباًّالجاھلیِّینالشعراءحبُّكان-
علىیعملانالرحیلومشھدالأطلالمنظركانلذلكبعید،مكانإلىالحبیبینأحدنأيمثلالشمل،التئامتحقیق

تأجیج أشواق المُحبِّین، ویثیر مواجدھم في الحب.
ھذهتفعلھوماوذكراھا،الحبیبة،وطیفالمُحبِّین،أشواقتصویرمثلمعنویَّة،موضوعاتفيالحبِّشعردار-

لھذاالبارزةَالسمةَأنَّنجدلذلكوآلام،عذابٍمنجرّاءھایكابدهوماوسھاد،أرقٍمنالمُحبِّنفسفيالأشیاء
الشعر ھو التغنِّي بآلام الحبِّ وعذابھ.

للتعبیرالشعبيالقصصبعضفیھاوظَّفقصصیَّة،نزعةٍذاتبقصائدالحبِّفيتجاربھمالشعراءبعضصاغ-
ا یكابدونھ في حُبِّھم من عذاب وآلام. عمَّ

الشعریَّة،الصورةمنالجاھليالشاعراتَّخذفقدالشعري،الفنتجلِّیاتفيواضحةًالرومانسیةالأصولظھرت-
تشُبھِالشعریَّةصورھمأنَّعلىعلاوةالشعریة،بالصورزاخرًاشعرھمفجاءالحب،فيمشاعرهأدقِّلنقلوسیلةً

ر المشاعر والأحاسیس، وتترك انطباعًا مُعیَّناً في النفس. لَ، وتصوِّ ما دعا إلیھ الرومانسیُّون، في كونھا تثیرُ التأمُّ
منھماوجعلالمتلقي،فينفسیةتأثیراتمنلھمالماوالخارجیَّة،الداخلیَّةبالموسیقىالجاھلي،الشاعرعنىكما-

وسیلةً لتعزیز أجواء النص الشعري وجعلھ أكثر تأثیرًا في النفوس.
زُ ما ذھبنا إلیھ. ا یحفلُ بھ الشعر الرومانسي، وھذا ما یعُزِّ لنا إلیھا، ھي ممَّ وھذه النتائج كلُّھا التي توصَّ
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